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فجـر 8 مًـن كانـون الأول 2024، احتفل مًعـاذ )30 عامًًـا( وهو لاجئ 

في ألمانيـا، مًثـل مًلايين السـوريين، بسـقوط حكم بشـار الأسـد، ومًنذ 

ذلـك الـحين، مًـا زال حائـرًا بين البقـاء في البلـد الـذي لجأ إليـه قبل 

أشـهر، أو العـودة لرؤيـة والدتـه التـي تركهـا في حلـب قبـل أكثر مًن 

عامًًا.  13

وتمنـى مًعـاذ أن يكون حـاضًرًا مًع عائلتـه وأهله في بلده ليشـهد تلك 

الاحتفـالات على الأرض، لا في بيتـه بولايـة غريز التي تبعد عن سـوريا 

الكيلومًترات. آلاف 

واحتفـل الملايين مًـن السـوريين داخل وخارج سـوريا بسـقوط النظام 

السـابق الذي بقـي يحكم الـبلاد بالحديـد والنار لأكثر مًـن 54 عامًًا.

هذه الفرحة لم تكتمل لكثير مًن السوريين الذين أدركوا أنهم بين...
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العقوبـــــــات تعرقل 
التعافي في سوريا



عنب بلدي - السنة الرابعة عشرة - العدد 674 - الأحد 19 كانون الثاني / يناير 022025
أخبار سورياأخبار سوريا

عنب بلدي - هاني  كرزي 

شـهد لبنان تحـولًا سياسـيًا جديـدًا، بعد 
انتخـاب رئيـس جمهوريـة له عقـب أكثر 
مًـن عـامًين على الفـراغ السـياسي، تبـع 
ذلـك انتخاب نـواف سلام رئيسًـا للوزراء، 
ليكتـب اللبنانيـون بذلـك عهـدًا جديدًا مًن 
أبـرز سماته انحسـار نفوذ "حـزب الله"، 
مًـا فتح بـوادر انفراجات قـد تنعكس على 
سـوريا وسـط زحمة مًـن الملفـات المعقدة 

البلدين. بين 
عانـت سـوريا مًن تبعـات هيمنـة "حزب 
الله" على المشـهد في لبنان بـكل مًفاصله 
السياسـية والأمًنيـة والاقتصاديـة، والتـي 
أرخـت بظلالهـا على اللبنانـيين أنفسـهم 
الذيـن عانـوا مًـن الانتكاسـات، وآخرهـا 
الحرب ضـد إسرائيـل التـي زجّ "الحزب" 
لبنـان فيها، والتـي طالت تبعاتها سـوريا 

. يضًًا أ
وتعـرض "حزب اللـه" لضربـات قاصمة 
توازنـه  أفقدتـه  الحـرب،  تلـك  خلال 
عسـكرياً وسياسـيًا، وهـو مًـا اسـتثمرته 
القـوى المعارضة في لبنان لإعادة تشـكيل 

المشـهد.
قدمًهـا  التـي  التعهـدات  جملـة  ومًـن 
جوزيف عـون بعد فـوزه بالرئاسـة، فتح 
حـوار جـاد مًـع الدولـة السـورية وإقامًة 

علاقـات جيـدة مًعهـا.

علاقات ثنائية أفضل
عقـب انتخـاب رئيـس جديـد في لبنـان، 
توجـه رئيس الحكومًـة اللبنانية السـابق، 
لعقـد  سـوريا،  إلى  مًيقـاتي،  نجيـب 
السـورية  الإدارة  قائـد  مًـع  مًباحثـات 
أمًـن  تناولـت  الشرع،  أحمـد  الجديـدة، 
الحـدود واللاجـئين، وكانـت تلـك الزيارة 
اللبنانيـة هـي الأولى مًـن نوعهـا لمنصب 
الثـورة  انـدلاع  مًنـذ  الحكومًـة  رئيـس 

.2011 عـام  السـورية 
“الشـعب”  قصر  في  اجتماعـهما  وبعـد 
الثـاني  كانـون  مًـن   11 في  بدمًشـق، 
الحالي، قال الشرع، إن "سـوريا تؤسـس 
لمرحلـة جديـدة مًـن العلاقات السـورية- 
المتبـادل". اللبنانيـة مًبنيـة على الاحترام 

الشرع قـال أيضًًـا إنـه اتفـق مًـع مًيقاتي 
بشـأن  مًتخصصـة  لجـان  وجـود  على 
التهريـب  ومًلفـات  الحـدود  ترسـيم 

الاقتصاديـة. والقضًايـا 
مًـن جانبـه، قـال مًيقـاتي، إن مًـا يجمـع 
سـوريا ولبنـان مًـن حسـن الجـوار هـو 
الأسـاس الـذي سـيحكم طبيعـة التعاون 
في المرحلـة المقبلـة، مًـعبّّرًاً عـن ارتياحـه 
لمسـتقبل العلاقـات اللبنانيـة- السـورية.

اللبنـاني رامًـي نعيـم،  الصحفـي  وقـال 
لعنـب بلـدي، إنه مًـع تسـلم إدارة جديدة 

في لبنـان وسـوريا، فـإن العلاقـات بدأت 
أن  أعربـا  البلديـن  أن  خاصـة  تتحسـن، 
كلًا مًنـهما لـن يتدخـل بشـؤون الآخـر، 
ولا سـيما أن اللبنانـيين عانـوا مًـن تدخل 
النظام السـوري السـابق بالمشـهد الأمًني 

لبنـان. والاقتصـادي في 
ولفـت نعيـم إلى أن تحسّـن العلاقـة بين 
الواقـع  البلديـن، سـينعكس إيجابـًا على 
الأمًنـي والاقتصـادي في سـوريا، حيـث 
تعـاون  هنـاك  يكـون  أن  المتوقـع  مًـن 
تجـاري وسـياسي وأمًني لضًبـط الحدود 

ومًنـع التهريـب.
التصريحـات السـورية- اللبنانيـة لضًبـط 
الحدود بـدأت تتُرجـم على أرض الواقع، إذ 
أعلنـت وزارة الداخليـة في حكومًة دمًشـق 
المؤقتـة، عـن ضبط شـحنة أسـلحة تحوي 
نحـو  للتهريـب  مًعـدّة  كانـت  صواريـخ 
الأراضي اللبنانية، مًـن مًحافظة طرطوس.

وقـال المحلـل السـياسي الدكتـور مًحمـد 
تـغيّر  إن  بلـدي،  لعنـب  العقـاد،  سـداد 
وانحسـار  لبنـان  في  السياسـية  الإدارة 
أن سـوريا  يعنـي  اللـه"،  نفـوذ "حـزب 
مًسـؤولية  ذات  جهـات  مًـع  سـتتعامًل 
وليـس مًع دولـة مًيليشـيات، وهـذا يعني 
أكثر  سـتكون  البلديـن  بين  العلاقـات  أن 
اسـتقرارًا وفائدة، وهذا الاسـتقرار سيكون 

دافعًـا للبلديـن للبحـث عـن مًخـارج مًن 
في  حلهـا  كان  التـي  المعقـدة  القضًايـا 
الماضي صعبًا، ولا سـيما مًوضوع ترسـيم 
الحـدود ومًزارع شـبعا وتهريب الأسـلحة 

اللاجـئين. وقضًيـة  والمخـدرات 

ودائع تنتظر الإفراج
لجـأ كـثير مًـن السـوريين لنقـل أمًوالهم 
نظيرتهـا  إلى  السـورية  المصـارف  مًـن 
اللبنانيـة بعـد انـدلاع الثـورة السـورية، 
واسـتمر الأمًـر كذلـك حتـى عـام 2019، 
مًليـارات  اختفـاء  لبنـان  شـهد  حين 
الـدولارات مًن أمًـوال المـودعين اللبنانيين 

والأجانـب على حـد سـواء.
ودائـع  لحجـم  دقيقـة  أرقـام  توجـد  ولا 
السـوريين في المصـارف اللبنانيـة، ففـي 
المخلـوع  النظـام  رئيـس  قدّرهـا  حين 
بشـار الأسـد بــ60 مًليـار دولار، تذهب 
تصريحات مًسـؤولين لبنانـيين إلى أرقام 

ذلـك بكثير. أقـل مًـن 
ونقل مًوقـع “المدن” اللبنـاني، في تشرين 
الثـاني 2020، عـن رئيـس لجنـة الرقابـة 
على المصـارف اللبنانيـة، سـمير حمود، أن 
حجـم الودائـع السـورية في لبنـان يبلـغ 
ثمانيـة مًليـارات دولار فقط، مًـن أصل 40 

مًليـارًا هـي حجـم الودائـع الأجنبية.

وعقـب سـقوط النظـام السـوري وتـغيّر 
يأمًـل  لبنـان،  في  السياسـية  الإدارة 
العالقـة  أمًوالهـم  باسـتعادة  السـوريون 
في البنـوك اللبنانيـة مًنـذ أكثر مًـن سـت 

سـنوات.
وقـال الباحـث الاقتصادي يونـس الكريم، 
إن حل مًشـكلة الأمًـوال السـورية المودعة 
في لبنـان مًرتبـط بالدرجـة الأولى بتوفر 
الاحتياطـي لدى البنـك المركـزي اللبناني، 
الـذي يفتقـر إلى القطـع الأجنبـي اللازم 
لسـداد الالتزامًـات المترتبـة عليـه وخاصة 
الأمًـوال  جميـع  وبالتـالي  للسـوريين، 
المودعـة مًتوقفـة بسـبب عـدم اسـتقرار 
الوضـع الاقتصـادي في لبنـان على المدى 

. لمنظور ا
وأضـاف الكريـم لعنـب بلـدي أن انهيـار 
"حـزب اللـه" وانتهـاء المشروع الإيـراني 
في المنطقـة، بالتزامًـن مًـع تـغيّر الإدارة 
الدعـم  سـيزيد  لبنـان،  في  السياسـية 
سـيدفع  الـذي  الأمًـر  للبنـان،  الـدولي 
الأمًـوال  إعـادة  إلى  اللبنـاني  المركـزي 
على  حصـل  كلما  بالتقسـيط  للسـوريين 
قطـع أجنبـي، أو ربمـا يتفـاوض المركزي 
اللبنـاني مًـع المـودعين السـوريين، بـأن 
أمًوالهـم  مًـن   20-30% عـن  يتنازلـوا 

الباقـي. اسـتعادة  مًقابـل 

عنب بلدي - خالد  الجرعتلي 

 تخـوض السـلطات الجديـدة في سـوريا 
تفـاهمات  إلى  للوصـول  مًحادثـات  غمار 
تهـدف لفك عقـد الفصائليـة على الصعيد 
الصعيديـن  على  والعقوبـات  المـحلي، 
تبقـى  والسـياسي، في حين  الاقتصـادي 
عقـدة شمال شرقـي سـوريا عصيّـة أمًام 
مًا هـو مًطروح حتـى اليوم، مًـع تحركات 
طفيفة يشـهدها الملف بين الـحين والآخر، 

بعـد سـقوط النظام السـوري.
وبين رسـائل مًتضًاربـة ترسـلها الولايـات 
المتحـدة حـول مًوقفهـا مًـن الأمًـر، تنتظر 
الأطـراف إدارة الرئيس الأمًـريكي المنتخب، 
دونالـد ترامًب، للبناء على هـذا الموقف، في 
حين تسـعى تركيـا جاهـدة لإنهـاء وجـود 
)قسـد(  الديمقراطيـة"  سـوريا  "قـوات 
المتحالفـة مًع حزب "العمال الكردسـتاني" 
عسـكرية  عمليـات  وتشـن  المنطقـة،  في 

مًسـتمرة في المنطقـة لهـذا الهدف.
وعلى الجانـب الآخر مًن المشـهد، تتفاوض 
إلى  للوصـول  الجديـدة  السـورية  الإدارة 
صيغة دبلومًاسـية، تفضي لإقناع "قسـد" 
بحـل نفسـها والانـضًمام لـوزارة الدفـاع 
الفصائـل  ببقيـة  المنشَـأة حديثـًا، أسـوة 
أي  يلُحـظ  لم  لكـن  المحليـة،  السـورية 
تقـدم بالملـف في ظـل ضغـوط تمـارس 
على "قسـد" نفسـها، تجعل مًـن مًوقفها 
مًتذبذبـًا، مًـا يزيد مًـن تعقيدات المشـهد.

خطوات غير مسبوقة
إلى  الوصـول  باتجـاه  المسـاعي  بـدأت 
الإدارة  مًـع  مًفاوضـات  عبّرً  حلـول 
ضغـط  مًـع  مًتزامًـن  بشـكل  السـورية، 
الوطنـي  "الجيـش  مًارسـه  عسـكري 
"قسـد"  على  تـركي  بدعـم  السـوري" 
شرقـي حلـب، لكـن هـذا الضًغـط توقف 
بوسـاطة أمًريكيـة فرضـت هدنـة تمنـع 
التقـدم والتراجـع في المنطقـة، لكنهـا لم 
المتبادلة. توقـف القصـف والاسـتهدافات 

ورغم إعطاء "قسـد" إشـارات مًتكررة عن 
مًحادثـات "إيجابية" مًع دمًشـق، لم يطرأ 
أي تغـيير على الصـورة العامًـة للأحداث، 
إذ لم تتحقق أي مًـن مًطالبها، كما لم تتجه 

نحـو تحقيـق أي مًن مًطالب دمًشـق.
حالة الاسـتعصاء في المشـهد اسـتدعت تدخل 
أطـراف خارجية، كانـت أصلًا على خلاف مًع 
"قسـد" على مًـدار السـنوات الماضيـة، مًنها 
حكومًة كردسـتان العـراق، المتمثلـة بالرئيس 

السـابق للإقليم، مًسـعود برزاني.
وفي خطـوة غير مًسـبوقة، التقـى قائـد 
)قسـد(،  الديمقراطيـة"  سـوريا  "قـوات 
مًظلـوم عبـدي، الرئيـس السـابق لإقليـم 
كردسـتان العـراق، مًسـعود بـرزاني، في 
عاصمـة الإقليـم أربيـل، في لقـاء يعـتبّرً 
هـو الأول مًن نوعه مًنذ تأسـيس "قسـد".

وأعلن عضًـو المكتب السـياسي لـ"الحزب 

في  الحاكـم  الكردسـتاني"  الديمقراطـي 
زيبـاري،  هوشـيار  العـراق،  كردسـتان 
أن اجتماعًـا عقـد في أربيـل بين مًسـعود 

بـرزاني ومًظلـوم عبـدي.
وقـال زيبـاري في تدوينـة على “إكس”، 
إن اللقـاء عقـد، في 16 مًن كانـون الثاني 
الحـالي، في أربيـل بين بـرزاني وعبـدي 

القـادم مًـن شمال شرقي سـوريا.
كـبيراً  "إنجـازاً  يعـد  اللقـاء  أن  واعـتبّرً 

الكرديـة". الوحـدة  لتعزيـز 
ولفـت إلى أن الخطـوة سـتمكّن الحـكام 
السـوريين الجدد في دمًشـق مًـن تحقيق 

انتقال سـياسي سـلس.
لم تخـرج أي تفاصيـل عن الاجـتماع، لكن 
إطـار  أنـه جـاء في  يعتقـدون  مًراقـبين 
مًسـاعٍ مًـن حكومًـة الإقليـم المتحالفة مًع 
تركيـا، لإيجاد صيغـة للحـل، دون اللجوء 

لعمـل عسـكري في المنطقة.
 ،2024 الأول  كانـون  19 مًـن  أيضًًـا في 
عبـدي  مًظلـوم  "قسـد"  لقائـد  سُـجلت 
خطـوة غير مًسـبوقة، عندمًا وعد بسـحب 
المقاتـلين الأجانـب مًـن قواتـه، ودفعهـم 
ضمنـي  اعتراف  في  سـوريا،  لمغـادرة 
نكـران  بعـد  المقاتـلين،  هـؤلاء  بوجـود 

لسـنوات. اسـتمر 
وقال عبـدي لوكالـة "رويترز" حينها، إن 
المقاتـلين الكرد الذيـن جاؤوا إلى سـوريا 

مًـن أنحـاء الشرق الأوسـط لدعـم القوات 
تـم  إذا  سـيغادرون  السـورية  الكرديـة 
التوصـل إلى وقف كامًـل لإطلاق النار في 

تركيا. مًـع  الصراع 
غير  الكـرد  المقاتـلين  انسـحاب  ويعـد 
لتركيـا  الرئيسـة  المطالـب  أحـد  السـوريين 
المجـاورة، التـي تعـتبّرً "قسـد"، المهيمنة في 
شمال شرقي سـوريا، تهديـدًا لأمًنها القومًي، 

وتدعـم حملـة عسـكرية جديـدة ضدهـا.
ورغـم أن خطـوات عبـدي شـكلت بـادرة 
حسـن نيـة تجـاه تقديـم تنـازلات مًقابل 
لم  المكاسـب،  بعـض  على  الحفـاظ 
تقتنـع الجـارة تركيـا بإيقـاف العمليـات 
في  "قسـد"  ضـد  المحـدودة  العسـكرية 
المنطقـة، ولم تخفّـض دمًشـق مًن سـقف 

مًطالبهـا.
ويـشترط قائـد الإدارة السـورية الجديدة، 
أحمـد الشرع، وجود قواعد أساسـية لحل 
سـوريا  شرقـي  شمال  القائمـة  المشـكلة 

: هي و
ألا يكـون هناك تقسـيم في سـوريا 	 

بأي شـكل مًـن الأشـكال، حتـى لو 
كانت بشـكل فيـدرالي.

مًغـادرة المسـلحين الأجانـب الذيـن 	 
يتسـببون بمشـكلات لـدول مًجـاورة.

ينبغـي أن يكـون السـلاح مًحصورًا 	 
بيـد الدولـة فقط.

موقف "قسد" متذبذب
في 16 مًـن كانـون الثاني الحـالي، نقلت 
وكالـة "رويترز“ عـن مًسـؤول في حزب 
"الـعمال الكردسـتاني" )لم تسـمِه( قوله، 
إن "الحـزب" سـيوافق على مًغادرة شمال 
"قسـد"  احتفظـت  إذا  سـوريا  شرقـي 
بـدور  المتحـدة  الولايـات  مًـع  المتحالفـة 

. ي د قيا
وأضاف المسـؤول الذي يشـغل مًنصبًا 
أن  لـ"قسـد"،  السـياسي  المكتـب  في 
"أي مًبـادرة تـؤدي إلى حكـم شمال 
شرقـي سـوريا تحـت سـيطرة )قوات 
سـوريا الديمقراطيـة(، أو يكـون لهـا 
فيهـا دور كـبير في القيـادة المشتركة، 
مًغـادرة  على  الموافقـة  إلى  سـتقودنا 

. " لمنطقة ا
والتابـع  "قسـد"  في  المسـؤول  تعليـق 
لـ"الـعمال" نسـف مًا قاله مًظلـوم عبدي 
مًغـادرة  أن  عـن  لــ"رويترز"  سـابقًا 
المقاتـلين الأجانـب مًـن "العمال" سـتبدأ 
مًـع  نـار  إطلاق  لوقـف  الوصـول  فـور 

تركيـا.
على  التصريحـات  تضًـارب  يقـتصر  ولم 
مًـا نقلتـه "رويترز" مًؤخـراً، إذ سـبق أن 
في  الانخـراط  اسـتعداده  عبـدي  أبـدى 
اندمًاج عسـكري مًـع المعارضة السـورية، 
البّرًيطانيـة،  وقـال لصحيفـة "التايمـز" 

ملفات سياسية واقتصادية تنتظر الحل

لبنان الجديد يبشر بمستقبل أفضل مع سوريا

أربيل تدخل على الخط

عقدة شمال شرقي سوريا 
بانتظار الحل
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وأشـار الكريـم إلى أن الودائـع السـورية 
في البنـوك اللبنانية مًلـف مًعقد، ومًتوقف 
حتـى بـدء المرحلـة الانتقالية في سـوريا، 
عندهـا قد يتـم الضًغط على لبنـان لإعادة 
أن  إلى  لافتـًا  الأمًـوال،  هـذه  مًـن  جـزء 
هنـاك ودائع تعـود لبعض رجـال الأعمال 
المرتبـطين بالنظام السـابق، وتلـك الأمًوال 
على  عقوبـات  وجـود  بسـبب  مًجمـدة 
أصحابهـا، وبالتـالي لا يمكـن تحريكهـا، 
إضافـة إلى أن البنـك المركـزي اللبناني مًا 
زال يخضًـع لنفـوذ رجـالات الأسـد الذين 

البنك. بسياسـات  يتحكمـون 
وحول انعـكاس المشـهد اللبنـاني الجديد 
على الواقـع الاقتصادي في سـوريا، توقع 
الكريـم عدم حـدوث انفراجـات اقتصادية 
مًلموسـة في سـوريا قريبًـا، في ظل عدم 
وضـوح حجـم الصلاحيات التي سـتكون 
أن  إلى  إضافـة  اللبنـاني،  الرئيـس  بيـد 
الجيـش اللبنـاني يعاني مًـن توغل "حزب 
اللـه" داخلـه، وبالتـالي الوضـع اللبناني 
ليـس مًسـتقراً، مًـا يعنـي أننـا سنشـهد 
اسـتمرار الاضطرابـات الاقتصاديـة التـي 

قـد تنعكس على سـوريا.
ولبنـان  سـوريا  أن  على  الكريـم  وشـدد 
تعانيـان مًـن فسـاد مًسـتشٍر، لذلـك فإن 
تحـسين الأوضـاع الاقتصاديـة يحتاج إلى 
إضافـة  ودوليـة حقيقيـة،  داخليـة  إرادة 
عبّرً  دولي  دعـم  وجـود  ضرًورة  إلى 
تقديم المسـاعدات الاقتصادية والمشـورات 

السياسـية.

ملفات عالقة 
عـادت  السـوري  النظـام  عقـب سـقوط 
عالقـة  كانـت  التـي  الملفـات  مًـن  كـثير 
مًـن  الواجهـة  إلى  ولبنـان  سـوريا  بين 
جديـد، وأبرزهـا مًلف ترسـيم الحدود بين 

البلديـن.
يبلـغ طـول الحـدود السـورية اللبنانيـة 

بعـض  وتعُـتبّرً  كيلـومًتراً،   375 نحـو 
حساسـة  نقاطـًا  الحدوديـة  البلـدات 
ومًناطـق نـزاع، بينما هناك مًناطق تشـهد 

واجتماعيًـا. ثقافيًـا  تـداخلًا 
تعتبّرً مًزارع شـبعا واحدة مًـن أكثر النقاط 
الحساسـة في النزاع الحـدودي بين البلدين 
مًـع الاحـتلال الإسرائـيلي، حيـث يعتبّرًهـا 
الجانـب اللبنـاني خاضعـة لسـيادته، بينما 
يعتبّرًهـا الجانـب الإسرائيلي أرضًا سـورية 

.1967 احتلها في حزيـران 
مًلـفين  هنـاك  أن  نعيـم  رامًـي  ويـرى 
أساسـيين كبيريـن بحاجـة إلى حـل، هما 
بين  التهريـب  وضبـط  الحـدود  ترسـيم 
الملـف الأخير بـدأ  أن  البلديـن، لافتـًا إلى 
العمـل عليـه مًـن الطـرفين عبّرً تشـديد 
الرقابـة على الحدود لمنع تهريب الأسـلحة 
والمخـدرات، لافتاً إلى أن عمليـات التهريب 
سـتتراجع  وتيرتهـا  ولكـن  تسـتمر،  قـد 
بسـبب التداخـل الكبير في حـدود البلدين 

الجبليـة. التضًاريـس  وكثرة 
وفـيما يخـص ترسـيم الحـدود ومًـزارع 
شـبعا سـيتم تأجيـل حـل هذا الملـف، إلى 
حين اسـتكمال قـدرة الحكومًـة السـورية 
على  الكامًلـة  سـيطرتها  بسـط  على 
أراضيهـا، وتشـكيل حكومًة فعليـة، ومًن 
ثـم على الحكومًـة السـورية تحديـد مًدى 
فـيما  لبنـان  للتفـاوض مًـع  اسـتعدادها 

يخـص ترسـيم الحـدود، وفـق نعيـم.
بـدوره، قـال أمًين عـام الحركـة الوطنيـة 
السـورية، زكريا مًلاحفجـي، لعنب بلدي، 
بين  مًـا  مًوقعـة  اتفاقيـة   42 هنـاك  إن 
النظـام السـوري السـابق ولبنـان، وأغلب 
هـذه الاتفاقيات جائرة بالنسـبة لسـوريا، 
وعقـب  يطبـق،  لم  مًنهـا  قسـم  وهنـاك 
سـقوط النظـام سـيُعاد النظر بـكل هذه 

الاتفاقيـات وغالبًـا سـتلغى أغلبهـا.
أن  الأوسـط"  "الشرق  صحيفـة  وذكـرت 
لبنـان وقـع مًع سـوريا 42 اتفاقيـة أغلبها 

بعـد عام 1990، لكـن لم تأخذ طريقها إلى 
التطبيـق، ومًا طبّق مًنهـا صبّ في مًصلحة 
النظـام السـوري السـابق، ومًن أبـرز تلك 
الاتفاقيـات، "مًعاهـدة الأخـوة والتعـاون 
والتنسـيق"، و"اتفاقيـة الدفـاع والأمًـن"، 
و"اتفـاق التعـاون والتنسـيق الاقتصـادي 
والاجتماعـي"، و"اتفـاق نقـل الأشـخاص 
المحكـوم عليهم بعقوبات سـالبة للحرية".

عـودة اللاجئين مًـن الملفـات التي يحرص 
بعـد  خاصـة  كذلـك،  حلهـا  على  لبنـان 
يسـتضًيف  كان  حيـث  الأسـد،  سـقوط 
لبنـان أكثر مًـن مًليـون لاجـئ سـوري، 
مًحافظـات  مًـن  ينحـدرون  وغالبيتهـم 
حمص ودمًشـق وريف دمًشـق، وخرجوا 
مًـن مًنازلهـم وهـي مًدمًـرة أو تعرضـت 
الـذي  الأمًـر  لاحـق،  وقـت  في  للتـدمًير 

يبطـئ مًسـار عودتهـم إلى سـوريا.
وكان نجيـب مًيقـاتي قـال خلال زيارتـه 
لـدى  "لمسـت  سـوريا،  إلى  الأخيرة 
أحمـد الشرع حماسـة لعـودة اللاجـئين 

بلدهـم". إلى  لبنـان  في  السـوريين 
ويرى زكريا مًلاحفجـي، أن لبنان حريص 
على إعـادة اللاجئين السـوريين إلى بلدهم 
بشـكل سريـع، ويتواصـل مًـع الأطـراف 
الدوليـة مًن جهـة ومًـع الإدارة السـورية 
أجـل  مًـن  أخـرى  جهـة  مًـن  الجديـدة 
ذلـك، لكـن سـوريا تعـاني مًن مًشـكلات 

مًدمًـرة  تحتيـة  وبنيـة  اقتصاديـة 
وفـرص عمل ضئيلـة، وبالتـالي فإن 
مًشـكلة  لديهـا  السـورية  الحكومًـة 
بعـودة اللاجئين في الوقـت القريب، 
تخفيـف  لبنـان  مًـن  وسـتطلب 
إجبارهـم  الضًغـط عليهـم، وعـدم 
على العـودة لحين تحسـن الظروف 
الاقتصاديـة والخدمًية في سـوريا.

مًن الملفـات التي ينتظر السـوريون 
فلـول  قضًيـة  لبنـان،  مًـع  حلهـا 
النظـام السـوري السـابق في لبنان 

التـي  اللـه"  "حـزب  قيـادات  جانـب  إلى 
مًارسـت انتهاكات بحق الشـعب السـوري، 
حيـث تأمًل الحكومًـة السـورية أن تتعاون 
بيروت مًعها في تسـليمهم لها لمحاسـبتهم.

إجهاض خطر "حزب الله"
سـقوط النظام السوري وتسـلم إدارة سورية 
جديـدة مًن جهـة، وتـغيّر القيادة السياسـية 
جانـب  إلى  أخـرى،  جهـة  مًـن  لبنـان  في 
الضربـات الإسرائيليـة، كلهـا أمًـور أسـهمت 
بتقليـص نفوذ "حـزب اللـه"، وتخفيف حدة 

خطورتـه على الواقـع الأمًنـي في سـوريا.
توجـه  أكـد  عـون  جوزيـف  الـعماد 
الحكومًـة اللبنانيـة لـحصر الـسلاح بيـد 
الدولـة، وهو مًـا ترُجـم على أرض الواقع، 
بمداهمـة  اللبنـاني  الجيـش  قيـام  عبّرً 
اللـه"،  لـ"حـزب  أسـلحة  مًسـتودعات 
الصراعـات  مًـن  المزيـد  البلـد  لتجنيـب 
المدمًـرة، وهـو مًـا سـينعكس إيجاباً على 

سـوريا. في  الأمًنـي  المشـهد 

وقـال الصحفـي رامًـي نعيـم، إنـه بعـد 
سـقوط الأسـد، وتصفيـة قيـادات "حزب 
اللـه"، فـإن المشروع الإيـراني في المنطقة 
شرق  "هنـاك  كليًـا،  أوصالـه  انقطعـت 
مًحاولـة  إلى  عـودة  ولا  جديـد،  أوسـط 
أن  وأعتقـد  الإيـراني،  المشروع  فـرض 
مًسـتقبلًا،  بالـسلام  سـتنعم  سـوريا 
لكـن قـد تشـهد نوعًا مًـن الفـوضى في 
الـفترة المقبلة، ريـثما تسـتطيع الحكومًة 
الجديـدة ضبط الأمًـن وإقناع السـوريين 

وسياسـتها". بأدائهـا 
بـدوره، قـال زكريا مًلاحفجي، إن سـوريا 
الإيرانيـة،  العبـاءة  ولبنـان خرجتـا مًـن 
كما أن الحكومًـة اللبنانيـة تسـعى لحصر 
الـسلاح بيـد الجيـش اللبنـاني، و"أعتقد 
أن هنـاك مًسـاندة دوليـة لتحقيـق هـذا 
الهـدف، وبالتالي الأمًور سـتتجه للتعافي 
بين سـوريا ولبنـان لكـن الأمًـر قـد يأخذ 

الوقت". بعـض 

قبـل نحـو شـهر، إن قواتـه المكونـة مًـن 
100 ألـف عنصر مًسـتعدة لحل نفسـها، 

والانـضًمام إلى جيـش سـوريا الجديـد.
ومًؤخـراً تجـاوز عبـدي اسـتعداد فصيله 
لحـل نفسـه، ورفـض الانـضًمام للجيش 

الجديـد كأفـراد، إنمـا ككتلة عسـكرية.
"جسـور  مًركـز  في  الباحـث  يعتقـد 
للدراسـات" أن "قسـد" تتعـرض لضًغـوط 
مًـن جانب حـزب "الـعمال الكردسـتاني"، 
لتغـيير بعـض مًواقفهـا، ورجّـح أن تؤدي 
فشـل  إلى  سـتمرت،  إن  الضًغـوط،  هـذه 
مًحـاولات إيجاد حلول على صعيـد المنطقة.

وقـال شـواخ لعنـب بلـدي، إن الضًغـوط 
التـي تتعـرض لهـا قيـادة "قسـد" قـد 
تنهـي المسـار القائـم، لكـن الأحـداث قد 
تتخـذ مًنحـى مًختلفًـا، وقد تجـر المنطقة 
باتجـاه التصعيـد أو المواجهة العسـكرية.

ماذا يحمل برزاني لسوريا؟
مًـن أربيـل، ظهـر مًظلـوم عبـدي يرتدي 
زيـًا رسـميًا لأول مًـرة، مًتخليًا عن لباسـه 

. لعسكري ا
وعقـب اللقـاء، كتـب عبـدي على "إكس" 
أنـه ناقـش مًـع الرئيـس مًسـعود برزاني 

التغـييرات التـي تمـر بها سـوريا.
قـال  اللقـاء،  في  دار  مًـا  فحـوى  حـول 
عبـدي، "ناقشـنا المرحلـة الانتقاليـة التي 

تمـر بهـا سـوريا، وأكدنـا مًعًـا ضرًورة 
توحيـد الموقـف الكـردي في سـوريا، وأن 
يحمـي الحوار مًع دمًشـق حقوق الشـعب 

الكـردي بشـكل سـلمي".
نقلتـه  أربيـل،  عـن  صـدر  لبيـان  وفقًـا 
وكالة "رووداو"، اسـتقبل بـرزاني القائد 
كانـون  مًـن   16 في  لـ"قسـد"،  العـام 
الثـاني الحـالي، بأربيـل، كما تـم التأكيـد 
على ضرًورة أن تقـرر الأطـراف الكرديـة 
في سـوريا مًصيرهـا دون تدخـل مًـن أي 

السـلمية. طـرف وبالوسـائل 
التوصـل  ضرًورة  عـن  بـرزاني  وتحـدث 
إلى تفاهـم واتفـاق مًع الحـكام الجدد في 
سـوريا، مًـن أجـل ضمان حقوقهـم مًـن 

خلال الوحـدة والموقـف المـشترك.
وذكـر أنـس شـواخ خلال حديثـه لعنـب 
بلـدي أن التـغيرات قادمًـة لـشمال شرقي 
تدخـل  لكـن  الأحـوال،  بجميـع  سـوريا 
زيـادة  على  مًـؤشًرا  يعـتبّرً  بـرزاني 
ترجيـح أحد سـيناريوهات التغـيير، وهو 
مًرجعيـة  تشـكيل  المتضًمـن  السـيناريو 
سياسـية كرديـة مًوحـدة مًـن الطـرفين، 
الحكومًـة  للمشـاركة في المحادثـات مًـع 

دمًشـق. في  المركزيـة 
خلـق  المحادثـات  هـذه  عـن  ينتـج  وقـد 
جانـب  مًـن  عسـكرية  لمشـاركة  أرضيـة 
روج  )بيشـمركة  السـورية  البيشـمركة 

آفـا( في الانتشـار بالمناطـق ذات الغالبية 
الكرديـة بعـد انتشـار قوات إدارة دمًشـق 

المناطـق. بقيـة  في 

محاولات للتفاهم برعاية دولية
مًـا تريـده "قسـد" ليـس حالـة سريـة 
"الإدارة  وأعلنـت  سـبق  إذ  بالكامًـل، 
في  السياسـية،  مًظلتهـا  وهـي  الذاتيـة" 
"العقـد الاجتماعـي"، الـذي كشـفت عنه 
لإقامًـة  شروطهـا  عـن   ،2023 نهايـة 
"جمهوريـة  أسـمتها  مًـا  مًـع  علاقـات 

الديمقراطيـة". سـوريا 
المادة  في  الاجتماعـي"  "العقـد  وذكـر 
في  العلاقـة  "شـكل  أن  مًنـه،   "120"
جمهوريـة سـوريا الديمقراطية يحدد فيما 
الديمقراطيـة لـشمال  الذاتيـة  الإدارة  بين 
)دمًشـق(  المركـز  مًـع  سـوريا  شرقـي 
والمناطـق الأخـرى على جميع المسـتويات 

توافقـي". ديمقراطـي  دسـتور  وفـق 
ولفتـت إلى أن هـذا الأمًـر قابـل للتعديـل 
"دسـتور  على  التوافـق  تـم  حـال  في 

سـوريا. في  ديمقراطـي" 
لــ"الإدارة  يكـون  أن  أيضًًـا  واشترطـت 
يرفـع  وعلـم  خـاص،  مًركـز  الذاتيـة" 
سـوريا  "جمهوريـة  علـم  جانـب  إلى 

طيـة". لديمقرا ا
"الإدارة"  مًطالـب  تعـتبّرً  وقـت  وفي 
لما  بالنسـبة  التطبيـق  صعبـة  و"قسـد" 
تطلبـه دمًشـق، رُبطـت تحـركات أربيـل 
في شمال شرقـي سـوريا بكونها تحركات 

دوليـة لإحـداث تغـيير المنطقـة.
شـؤون  في  المتخصـص  الباحـث  وقـال 
شمال شرقي سـوريا سـامًر الأحمد، لعنب 
بلـدي، إن حـراك أربيـل يعـد جـزءًا مًـن 
مًحـاولات التفاهـم برعايـة دوليـة، حول 

مًسـتقبل المنطقـة.
الكرديـة-  الخلافـات  حـل  أن  وأضـاف 
الكرديـة خطوة لحل مًشـكلة "قسـد" مًع 
تركيـا، ومًشـكلة "قسـد" مًـع المركـز في 

. مًشق د
"الـعمال  يعرقـل  أن  الأحمـد  ورجـح 
الكردسـتاني" مًسـاعي الحـل، باعتبار أنه 
لا يريـد هـدوءًا في المنطقة، لأن انسـحابه 
مًنهـا يعني خسـارة خـزان بشري، ونفوذ 

اقتصـادي، وفـق الباحـث.

يفـرض  لأن  يهـدف  بـرزاني  أن  واعـتبّرً 
الكـردي"  الوطنـي  "المجلـس  وجـود 
كشريـك لـ"قسـد" في أي حـل تفاوضي 

مًسـتقبلًا. المنطقـة  تشـهده  قـد 
الأحمـد  اسـتبعد  نفسـه،  الوقـت  وفي 
الوصـول لصيغة حـل في الوقـت الراهن، 
بموقفهـا  تركيـا  تمسـك  مًـع  خصوصًـا 
المطالـب بحل "قسـد"، وخـروج "العمال 
الكردسـتاني" مًـن سـوريا، خصوصًا مًع 

حالـة الترابـط العضًـوي بين الطـرفين.

أثر لتحركات أمريكية
في 17 مًـن كانـون الأول 2024، أعلنـت 
تمديـد  الأمًريكيـة  الخارجيـة  وزارة 
"قسـد"  بين  النـار  إطلاق  وقـف  اتفـاق 
وغرفـة عمليـات "فجـر الحريـة" التابعة 
تركيًـا،  المدعـوم  الوطنـي"  لـ"الجيـش 
بالقـرب مًـن مًدينـة مًنبـج شرقـي حلب.

وقال المتحدث باسـم الخارجيـة الأمًريكية، 
مًاثيـو مًيلـر، في مًؤتمـر صحفـي، إن مًن 
الواضـح أن الولايـات المتحـدة "ستسـعى 
إلى تمديـد وقـف إطلاق النـار هـذا قـدر 

المسـتقبل". في  الإمًكان 
الإعلان  على  يـومًين  سـوى  يمـضِ  ولم 
الأمًـريكي، حتـى خرجـت تركيـا لتنفـي 

تهدئـة. أي  وجـود 

لم  أنهـا  التركيـة  الدفـاع  وزارة  وأعلنـت 
توافـق على أي عمليـة لوقـف إطلاق النار 
مًـع "قسـد"، وفـق بيـان نقلتـه وكالـة 

التركيـة. "الأناضـول" 
وجـاء في البيان، "مًن غير الوارد بالنسـبة 
لنـا أن نلتقي بـأي مًنظمة إرهابيـة، نعتقد 

أن ذلـك مًجرد زلة لسـان".
بوقـف  انتهـت  الأمًريكيـة  المسـاعي 
مًحـاولات التقـدم شرقـي حلـب، لكنها لم 
توقف الضربـات العسـكرية المتبادلة، في 
وقـت تركت فيـه أثـراً لتحـركات أمًريكية 

في هـذا الملـف.
"عمـران  مًركـز  في  الباحـث  ويعتقـد 
للدراسـات الاستراتيجيـة" أسـامًة شـيخ 
خلـف  تقـف  ربمـا  واشـنطن  أن  علي، 
تدخـل بـرزاني، وخطوتـه الأخيرة تجـاه 

"قسـد".
وأضـاف أن طـرح بـرزاني لعبـدي تركز 
على مًحاولـة إقناعـه بالتنـازل عن بعض 
دفـع  دمًشـق، وعـدم  الشروط لمصلحـة 

الحرب. المنطقـة نحـو 
دور  أي  هنـاك  يكـون  أن  واسـتبعد 
لـ"المجلـس الوطني الكـردي"، خصوصًا 
التـي خاضتهـا  السـابقة  التجـارب  مًـع 
الأطـراف للوصـول إلى اتفاقـات تفضي 

لتوافـق حـول حكـم المنطقـة.

مقاتلون من قوات سوريا الديمقراطية شمال شرقي سوريا )تعديل عنب بلدي(

تقـوم العلاقة بين "قسـد" و"المجلـس الوطني الكـردي" على خلافات 
عمرهـا سـنوات، تمتـد إلى داخل إقليم كردسـتان العـراق حيث الخلاف 
بـرزاني  "البرزانيـون" )يمثلهـم مسـعود  تياريـن كـرديين، هما  بين 

حالييـا(، و"الطالبانيـون" )يمثلهـم بافـل طالباني(.
وتتحالف "قسـد" مـع "الطالبانـيين" ومقرهم في مدينة السـليمانية 
"الـعمال  حـزب  مـع  ـا  أيضًي متحالفـون  وهـم  العـراق،  بكردسـتان 
الكردسـتاني" )PKK(، بيـنما يميـل "الوطني الكـردي" لـ"البرزانيين" 

المقـربين مـن تركيا.
انتهـت بمنـع  الكـردي"،  ونشـبت خلافـات بين "قسـد" و"الوطنـي 
"المجلـس" مـن الانخـراط بـأي شـكل مـن إشـكال إدارة شمال شرقي 
سـوريا، كما عملت مجموعات عسـكرية موالية لـ"قسـد" ومكوناتها 
على اعتقـال أعضًاء مـن "المجلس"، ولا يـزال جزء منهم في السـجون 

اليوم. حتـى 
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حماة  -  إياد  عبد الجواد 

مًـن  واسـعة  شريحـة  فرحـة  تكتمـل  لم 
الـفلاحين في أريـاف حماة بالعـودة إلى 
أراضيهـم التي هُجـروا مًنها، بعد سـقوط 
النظـام السـوري، حتـى أثقلـت الهمـوم 
كاهلهم، ووجدوا أنفسـهم أمًام مًشـكلات 

الزراعة. مًعـاودة  تعرقـل 
زراعـيين  ومًهنـدسين  فلاحين  وفـق 
قابلتهـم عنـب بلـدي، فإن تربـة الأراضي 
لجـور  وتعرضـت  ومًتهالكـة،  "تعبانـة" 
واقـتلاع  مًعـدات،  سرقـة  مًـن  شـديد، 
أشـجار عمرها عشرات السـنوات، وانتشار 
وحشـائش  نباتـات  وظهـور  الـفئران، 
وهـو  الأكبّرً  الخطـر  إلى جانـب  ضـارة، 

والمتفجـرة. الكيماويـة  المـواد 

"سرقة الأراضي وخيراتها"
بعد تسـع سـنوات مًـن التهـجير والنزوح 
إبراهيـم  المـزارع  عـاد  حلـب،  ريـف  إلى 
رمًضًـان إلى أرض جـرداء خاوية في قرية 
قبّرً فضًـة بريـف حماة الغـربي، مًتأسـفًا 
سـوى  فيهـا  يوجـد  لا  إذ  حالهـا،  على 

أعشـاب ضـارة كثيفـة، وأوكار فئران.
وتبلـغ مًسـاحة أرضـه 20 دونمـًا، وكانت 
زيتـون،  شـجرة   100 قرابـة  تضًـم 
ويتجـاوز عمـر الشـجرة العشر سـنوات، 

30 كيلوغرامًًـا  وتنتـج كل شـجرة قرابـة 
مًـن الزيتـون، لكـن بعـد سـيطرة قـوات 
دمًـرت  القريـة،  على  السـابق  النظـام 
المنـازل وقطعت الأشـجار كلهـا، وسرقت 

الميـاه. مًضًخـات 
وقـال المـزارع لعنـب بلـدي، إنـه يحـاول 
اليـوم أن يـزرع أرضه مًجـددًا، لكن تكلفة 
الزراعـة مًرتفعة جـدًا، خاصة أنـه لا يزال 
يقطن حاليًـا في مًدينـة جنديرس شمالي 

حلـب، لأن مًنزلـه مًدمًّر بالكامًـل أيضًًا.
أمًـا المـزارع مًحمـود فلاحـة )50 عامًًـا(، 
فقطعـت قـوات النظام السـوري السـابق 
أرضـه  مًـن  300 شـجرة فسـتق حلبـي 
الواقعـة على أطراف قريـة لطمين جنوبي 

حماة، مًـن أصـل 700 شـجرة.
أشـجاره  على  بالـحسرة  المـزارع  يشـعر 
المقطوعـة، إذ تجـاوز عمـر الشـجرة 30 
عامًًـا، قـائلًا لعنب بلـدي، إن تلـك القوات 
سرقـت مًعـدات بئر مًيـاه ارتوازيـة ضمن 
مًولـدة  سرقـة  إلى  بالإضافـة  الأرض، 

و"غطـاس". كهربـاء 
المـزارعين،  مًئـات  مًـع  الحـال  وتتشـابه 
ومًنهـم زيـاد نـداف مًـن مًدينـة مًـورك 
بريـف حماة، الـذي وصف حالـة الأراضي 
لأنهـا  الـكبّرًى"،  بـ"الطامًـة  والمنـازل 

تعرضـت للسرقـة والحـرق وقلع أشـجار 
وتحطيبهـا. الحلبـي  الفسـتق 

النظـام  قـوات  إن  بلـدي،  لعنـب  وقـال 
الأرض،  كانوا "يغتصبـون"  و"الشـبيحة" 
بقيمـة  آبـهين  غير  ثمارهـا،  ويبيعـون 
الأشـجار والمزروعـات، حيـث كانت تطرح 
الأراضي على مًـزادات بغيـاب أصحابهـا.

وأضـاف المـزارع زيـاد أن أكثر مًـن ثلثي 
64 عامًًـا، حُرقـت  تبلـغ  التـي  مًزرعتـه، 
المسـاحة  وكانـت  أشـجارها،  وقطُعـت 
 1024 أي  دونمـًا   75 تعـادل  المزروعـة 
شـجرة فسـتق حلبـي، بقـي مًنهـا اليوم 

شـجرة.  250 حـوالي 
المـزارع على تعويـض المسـاحة  سـيعمل 
إلا  تنتـج  لا  بغـراس صـغيرة،  المقطوعـة 
بعـد مًا يقـارب الـعشر سـنوات، لافتاً إلى 
تكاليـف باهظـة مًن وقت ومًـال غير قادر 

على تحمّلهـا، وفـق قوله.

أعشاب ضارة وآفات
المهنـدس الزراعـي أحمـد الشـحود، قـال 
الزراعيـة  الأراضي  إن  بلـدي،  لعنـب 
تعرضت خلال السـنوات الماضية للتدهور، 
خاصـة في سـهل الغـاب بحكـم اطلاعـه 
على المنطقـة، وتواجه بمعظمها مًشـكلات 

هي: عـدة 
للأعشـاب 	  الكثيـف  الانتشـار 

المعمـرة )نجيـل، حليـان، قصـب 
الـبّرًدي(. أو  الحلفـا  الـزل، 

غـزو الأعشـاب المائيـة للمصارف 	 
تمنـع  التـي  والفرعيـة  الرئيسـة 
تصريـف مًيـاه الشـتاء، وبالتالي 
الأراضي  المحاصيـل وغـرق  غـرق 
وتلفهـا، مًـع صعوبـة التخلـص 
مًـن هـذه الأعشـاب، وحتـى إذا تم 
المتخصصـة  المبيـدات  اسـتخدام 

لذلـك فهـي لا تجـدي نفعًـا.
والوحـوش 	  الآفـات  انتشـار 

فـأر  ومًنهـا  الضًـارة  والكائنـات 
الحقـل، الـذي يعيـش على شـكل 
بسرعـة  ويتكاثـر  مًجموعـات، 
المزروعـة.  المسـاحات  عـلى  ويقـضي 
المشـكلات  هـذه  أن  المهنـدس  وأوضـح 
الإنتـاج  وتقلـل  الزراعـة،  عمليـة  تعـوق 
خسـارة  إلى  وتـؤدي  التكاليـف،  وتزيـد 

الـفلاح.
أمًـا بالنسـبة لأشـجار الزيتون والفسـتق 
الحلبي والأشـجار الحرجيـة، فقد قطعتها 
إلى  أدى  مًـا  وحلفاؤهـا،  النظـام  قـوات 

القضًـاء على الإنتـاج كامًلًا.

وأضـاف الشـحود أن شـجرة الزيتـون 
تحتـاج مًـن 5 إلى 10 سـنوات لإعطـاء 
إنتاج جيد، بينما تحتاج شـجرة الفستق 

الحلبـي لــ10 إلى 15 عامًًا.
واعتـبّرً المهنـدس أن قطـع الغابـات أو 
حرقها يعد جريمة أكبّرً، إذ تحتاج الغابة 
إلى 100عـام حتـى تعـود إلى وضعهـا 
السـابق، مًضًيفًـا أن كل هذه المشـكلات 
تسببت بزيادة مًعاناة الفلاحين، وتحتاج 
إلى اسـتهلاك وقـت وجهـد أكـبّرً لعودة 
الأراضي إلى إنتاجهـا ووضعها السـابق.

ألغام وذخائر غير منفجرة.. ما الحلول؟
تعـد مًنطقة شمال غـربي سـوريا واحدة 
مًـن أكثر المناطـق التي تعرضـت للقصف 
بعـدة أنـواع مًـن القذائف، مًـن قبل سلاح 
والتابـع  الـروسي  والـطيران  المدفعيـة 

السـابق. النظام  لقـوات 
وخرجت قـوات النظـام ومًيليشـيات إيران مًن 
المنطقـة، تاركـة خلفهـا حقـولًا مًـن الألغـام 
والذخائـر غير المنفجـرة، ووضعتها بأسـاليب 
وطـرق مًتنوعـة لحصد أكبّرً عدد مًـن الأرواح، 

وإلحـاق ضرًر أكبّرً بالـبشر والبيئة.
وبحسـب رصـد عنب بلـدي، تعـد حقول 
الألغـام مًن أبـرز المشـكلات التي تعترض 
المـزارعين، الذين يتخوفون مًـن أي انفجار 
في أي لحظـة، عدا عن الحفر التي سـببها 

القصـف، ووجود البـارود في التربة.
وفـق مًلـف سـابق أعدتـه عنـب بلـدي، 
قـال أسـتاذ العلـوم الزراعية عبـد العزيز 
ديـوب، إن التربـة الزراعيـة التـي تأثـرت 
بالبـارود تحتـاج إلى عدة سـنوات لإعادة 
تأهيلهـا مًـن أجل اسـتثمارها، تبعًـا للأثر 
أكبّرً  كان  فـكلما  التربـة،  في  المتبقـي 
احتاجـت التربـة إلى وقـت قـد يصل إلى 
25 سـنة، والأهـم في علاجهـا تعريضًهـا 
بالبقوليـات  وزراعتهـا  الشـمس  لأشـعة 

دون أكلهـا، كونهـا سـامًة.
"الشـام"،  جامًعـة  في  الأكاديمـي  ولفـت 
أن  ضرًورة  إلى  الحسـن،  مًـيسّر  الدكتـور 
تشـكل مًعالجـة التربـة وتخفيـف الأخطـار 
على صحة الإنسـان في شمال غربي سـوريا 
جـزءًا مًـن أعمال الإغاثـة الإنسـانية العاجلة 
على المـدى القـصير، ومًـن جهـود الإنعـاش 

الاقتصـادي والبيئـي على المـدى الطويـل.
وفـق الحسـن، مًـن أجـل تخفيـف آثـار 
القـصير، يجـب على  المـدى  التلـوث على 
المنـظمات غير الحكومًيـة التـي تعمـل مًع 
المـزارعين أن تعطي الأولوية لإجراء مًسـح 
إقليمـي مًنهجـي يرصـد اسـتخدام مًيـاه 
الـري، ونشر  الصحـي لأغـراض  الصرف 
بيانات جـودة التربة ومًيـاه الآبار والأنهار 
برنامًـج  وتنفيـذ  الـري،  في  المسـتخدمًة 
مًسـتقل لأخـذ عينـات مًـن التربة بشـكل 
دوري، وتحليلهـا لتقييـم أخطـار تلـوث 
التربـة بالكادمًيـوم والكوبالـت والزئبـق 
بشـكل خاص، ثـم إجـراء دراسـات حول 
امًتصـاص المحاصيل الرئيسـة في المنطقة 
والغبـار  التربـة  مًـن  السـامًة  للعنـاصر 
ورواسـب الدخـان الناتجـة عـن الحرائق.

سنوات للتعافي

فلاحون عائدون 
يشتكون سرقة وتلوث أراضيهم بحماة

حلب  - محمد  العلي  

تعـاني عـدة أحيـاء ومًناطـق في مًدينـة 
حلـب حرمًاناً تامًًـا مًن خدمًـات الإنترنت 
تعـرضّ  نتيجـة  الأرضيـة،  والاتصـالات 
مًجهـولين،  يـد  على  للسرقـة  الكوابـل 
إلى  الاتصـالات  مًديريـة  مًبـادرة  وعـدم 

تمديـد خطـوط جديـدة.
ولا يـزال الإنترنـت مًقطوعًـا عـن حـي 
بسـتان الـقصر مًنـذ قرابة شـهر ونصف 
دون أفـق للإصلاح، الأمًـر ذاتـه ينطبـق 
على أحيـاء أخـرى مًثل سـليمان الحلبي، 
والمـيسّر،  الجميليـة،  شـوارع  وبعـض 
والكلاسـة، وشـارع  القاطرجـي،  وكـرم 
"تشريـن"، ومًخيـم "الـنيرب"، ومًنطقـة 
 3000" ومًشروع  الصناعيـة،  العرقـوب 

شـقة" في حـي الحمدانيـة.
مًعمـل  صاحـب  وهـو  الهيـب،  نائـل 
مًنطقـة  في  مًطاطيـة"  "بروفـيلات 

الكابـل  إن  قـال  الصناعيـة،  العرقـوب 
الرئيـس للمنطقـة تعرضّ للسرقـة، فقدم 
وكانـت  أسـابيع،  مًنـذ خمسـة  شـكوى 
الإجابـة حينهـا بـأن الأمًـر يحتـاج إلى 
عشرة أيـام فقط، لكن عمليـة الإصلاح لم 

تتـم حتـى اليـوم.
وأضـاف نائـل لعنـب بلـدي، أنـه أعـاد 
مًـن  الجـواب  فـكان  الشـكوى مًجـددًا، 
قيـد  الأمًـر  بـأن  الاتصـالات  مًؤسسـة 
العمل لكن المسـألة تحتـاج إلى صبّرً على 

حـد قولهـم.
يؤثـر على  الإنترنـت  انقطـاع  أن  وذكـر 
المعامًـل في مًنطقـة صناعيـة  أصحـاب 
بإمًكانهـم  يعـد  ولم  "العرقـوب"،  مًثـل 
مًراقبة مًعامًلهـم عبّرً الهواتـف المحمولة، 
إذ يجـب أن تكـون الـكامًيرات مًرتبطـة 
بشـبكة "واي فاي" لتقـوم بالبث المباشر 

يؤثـر  قـد  وقـت  في  المعمـل،  لصاحـب 
فيـه ضعـف المراقبـة على أمًان المنشـآت 

المنطقـة. في  الصناعيـة 

بانتظار الاستجابة
بلـدي،  لعنـب  مًحمـد  نـورا  أكـدت 
كلييـا  حيهـا  عـن  انقطـع  الإنترنـت  أن 
بمنطقـة  شـقة"   3000" مًشروع  في 
الحمدانيـة مًنـذ نحو شـهر، مًـشيرة إلى 
أن أهـالي المنطقة قامًـوا بمراجعة البّرًيد، 
فـكان الجـواب بأنه لا يوجـد مًوعد مًحدد 

. للتصليـح
وقالـت نـورا إن قاطنـي الحـي تواصلوا 
على  العامًلـة  الصيانـة  ورشـات  مًـع 
الأرض، وتلقـوا وعـودًا بـالإصلاح خلال 
أسـبوعين، إلا أن الوعـود لم تتُرجـم على 
الأرض، ولا تـزال المنطقـة دون إنترنـت، 

عبّرً  الإنترنـت  خدمًـات  سـوء  ظـل  في 
الشـبكة  إثـر ضعـف  الموبايـل،  بيانـات 

وارتفـاع ثمـن الباقـات.
يسـكن عبـد اللـه عاشـور في حـي كرم 
الإنترنـت  انقطـع  وقـد  القاطرجـي، 
الأرضي عـن مًنطقتـه مًنذ مًطلـع كانون 

.2024 الأول 
قـال عبـد اللـه لعنـب بلـدي، إن الأهالي 
راجعـوا بريـد "سـناء مًحيـدلي"، الـذي 
تتبـع لـه المنطقـة، ووعدهـم القائمـون 
عليـه بإحضًـار كابـل جديـد بـدلًا عـن 
الكابل المسروق، لكن سـتة أسـابيع مًرتّ 

دون تنفيـذ المهمـة.
مًـن سـكان  نهـال عسـاف، وهـي  أمًـا 
حـي الخالديـة، فقالت إن كابـل الإنترنت 
أدى  مًـا  مًنطقتهـا  للسرقـة في  تعـرضّ 
إلى انقطاعـه كليـًا، الأمًـر الـذي أثر على 

عملهـا في مًجـال التسـويق الإلكتروني، 
رزقهـا  مًصـدر  إثـره  تـخسر  وكادت 

الوحيـد.
مًقسـم  راجعـوا  الأهـالي  أن  وأوضحـت 
المنطقـة،  لـه  تتبـع  الـذي  "الشـهباء" 
وتلقوا وعـودًا بإصلاحـه في أسرع وقت، 
عمليـة  الصيانـة  ورشـات  أتمـّت  حيـث 
تركيـب كابـل جديـد خلال 15 يومًًـا مًن 
المنطقـة  الإنترنـت إلى  الانقطـاع، وعـاد 

الطبيعيـة. لحالتـه 
فـرع  مًراسـلة  بلـدي  عنـب  وحاولـت 
حلـب في الشركـة السـورية للاتصـالات 
للسـؤال عـن سـبب تأخـر الإصلاحـات 
وعـدم تركيـب كوابـل جديـدة عوضًا عن 
المسروقـة، وآليـات حمايـة الكوابـل مًـن 
عمليـات السرقـة، لكنهـا لم تتلـقَ إجابـة 

حتـى لحظـة نشر هـذا التقريـر.

لصوص الكوابل يحرمون أحياء بحلب من الإنترنت  

مزارعون في ريف حماة يعودون إلى أراضٍ متهالكة - 30 كانون الأول 2024 )عنب بلدي/ إياد عبد الجواد(
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درعا  -  حليم  محمد 

في  الدواجـن  مًـربي  مًعظـم  تعـرض 
مًحافظـة درعا جنوبي سـوريا لخسـارات 
مًاليـة بعد إصابـة الأفواج بموجـة جديدة 
مًن وبـاء "نيوكاسـل"، مًـا أدى إلى نفوق 

كامًلة. أفـواج 
انتشـار الوبـاء دفـع إلى عـرض كميـات 
مًن الفـروج الصـغير بأسـعار مًنخفضًة، 
مًـع  خاصـة  السـوق،  أسـعار  لتواكـب 
بعضًهـا  على  السـورية  المناطـق  انفتـاح 
بعـد سـقوط النظـام السـوري السـابق.

الوباء يفتك بالدجاج
مًـربي الدواجـن أنس المفـعلاني، في بلدة 
ناحتـة بريـف درعـا الشرقـي، خسر نحو 
234 مًليـون ليرة سـورية )20 ألف دولار 
أمًـريكي(، بعد خسـارته أربعـة أفواج مًن 

الفـروج، فيهـا أكثر مًـن 25 ألف طير.
وقـال أنس لعنـب بلدي، إن أفـواج التربية 
"نيوكاسـل"،  بوبـاء  للإصابـة  تعرضـت 
رغـم أخذ الاحتياطـات مًن تعقيـم وتلقيح 

وقائي.
"نيوكاسـل" هـو مًـرض تنـفسي شـديد 
"إنفلونـزا  لمـرض  مًشـابه  العـدوى 
الطيـور"، ويؤثـر على الدواجـن والطيور 
بشـكل عام، وينتقـل عبّرً الاتصال المباشر 
بين الطيـور أو عبّرً بـراز الطيـور أو المياه 

والطعـام الملـوث بالـفيروس.
قـال  النقـاوة،  أيمـن  البيطـري  الطبيـب 
لعنـب بلدي، إن أفـواج الدواجـن تعرضت 
لعثرة جديدة مًـن وباء "نيوكاسـل"، الذي 
كسر المناعـة لـدى الطيـور، ولم يسـتجب 

التحصين. لقاحـات  مًـع 

النفـوق  نسـبة  كانـت  تقديراتـه،  وفـق 
المداجـن،  60 و%90 في مًعظـم  مًـا بين 
ووصلـت إلى %100 في بعـض المـزارع.

وأضاف الطبيـب أن الوبـاء انتهت مًوجته 
التربيـة  أفـواج  تراجـع  بعـد  الحاليـة، 
والتجهيـز لأفـواج جديـدة مًعـدّة لشـهر 
رمًضًـان المقبـل )نهايـة شـباط المقبـل(.

وأرجع نقيب الأطبـاء البيطريين في درعا، 
حـسين الزعبي، أسـباب تـفشي الوباء في 
مًداجـن درعا إلى تهالـك البنية التحتية في 
المداجـن، وغلاء الأعلاف والأدويـة، وهو مًا 
أدى إلى عـدم اتخـاذ المربي أسـس الوقاية 

السـليمة لتفادي انتشـار الوباء.
وأضـاف الزعبـي لعنـب بلـدي أن بعـض 
الصحيـة،  الإرشـادات  يتبعـوا  المـربين لم 
ومًنهـا وجود فاصـل زمًنـي بين تربية كل 

فـوج، وترحيـل المخلفـات، وغسـل المكان 
في  تراخـى  بعضًهـم  أن  كما  وتعقيمـه، 
"التلقيـح الزيتـي"، وهـو حقـن كل طير 

عـن طريـق طبيـب مًختص.

أسواق مفتوحة وليرة متحسنة
بعـد سـقوط نظـام حكـم الأسـد، في 8 
مًـن كانـون الأول 2024، انفتحـت مًعظم 
المناطـق السـورية على بعضًهـا، ودخـل 
إلى السـوق جنـوبي سـوريا فـروج مًـن 
الـشمال السـوري مًـا أدى إلى انخفـاض 

ر. الأسعا
يبـاع الكيلـو مًن الدجـاج بما يقـارب 30 
حين  في  للمسـتهلك،  سـورية  ليرة  ألـف 
تبلـغ تكلفـة الكيلوغـرام الواحـد 30 ألف 

المدجنـة. ليرة في أرض 

مًـربي الدجاج أنـس المفعلاني، قـال إن المربي 
يـشتري كميـات العلـف اللازمًة للفـوج دفعة 
الواحـد  الطـن  اشترى  أنـه  واحـدة، مًضًيفًـا 
بسـعر 9 مًلايين ليرة سـورية )782 دولارًا(، 
6 مًلايين ليرة  السـعر إلى  انخفـض  في حين 
سـورية )521 دولارًا(، مًتأثـرًا بتحسـن الليرة 
السـورية أمًام الـدولار، إذ تعـادل كل 11900 

ليرة سـورية دولارًا أمًريكيـًا واحـدًا.
المـربين  مًـن  عـددًا  أن  إلى  أنـس  ولفـت 
راجعـوا وزارة الزراعة للنظر في الخسـارة 
التـي لحقـت بهـم جـراء هبـوط  الماليـة 
الأسـعار، ولم يحصلـوا على أي اسـتجابة.

ويسـتعد أنـس للتجهيـز لـدورة إنتاجيـة 
جديـدة، بعـد توحيـد أسـعار الأعلاف، إذ 
يتوقـع أن تصل تكلفـة الكيلـو الواحد مًن 

الفـروج إلى 20 ألـف ليرة سـورية.

فروج أقل من كيلو 
عرضـت بعـض المسـالخ طيـورًا صغيرة 
سـورية  ليرة  آلاف   10 بسـعر  الحجـم 
للدجاجـة )كل 10 دجاجـات بــ100 ألف 
ليرة(، ولا يتجـاوز وزن الفـروج الواحـد 
900 غـرام، ولاقت هـذه العـروض إقبالًا 

مًـن بعـض السـكان لانخفـاض السـعر.
حـسين  درعـا،  في  البيطـريين  الأطبـاء  نقيـب 
بهـذه  أسـباب وجـود فـروج  إن  قـال  الزعبـي، 
الأوزان تـأتي لرغبة المربي بالتخلـص مًن القطيع 
خوفـًا مًـن الإصابـة، ورغبـة في التجهيـز لفـوج 

جديـد ينـزل إلى الأسـواق في شـهر رمًضًـان
مًـن  ليـس  "نيوكاسـل"  أن  إلى  ونـوه 
الأمًـراض المشتركة مًع الإنسـان، ولا ينتقل 
هـذا الوبـاء عبّرً تنـاول اللحـوم المصابة.

وبحسـب إحصائيـة كشـف عنهـا مًوظف 
في مًديريـة الثروة الحيوانيـة بدرعا لعنب 
بلـدي، وصـل عـدد المداجـن المرخصة في 
المحافظـة إلى 900 مًدجنـة، تعمـل مًنهـا 
125 مًدجنـة فـروج، و97 مًدجنـة بيض.

في حين وصـل عدد المداجـن غير المرخصة 
 125 مًنهـا  تعمـل  مًدجنـة،   388 إلى 

مًدجنـة فـروج، و110 مًداجـن بيـض.

وباء "نيوكاسل" يضرب مداجن في درعا

الحسكة  - مجد  السالم  

التـي  الأمًطـار  وقلـة  الجفـاف  تسـبب 
تشـهدها الحسـكة في الأشـهر الماضيـة 
لمختلـف  والشراء  البيـع  حركـة  بتراجـع 
التجـار  اشـتكى  إذ  المـواشي،  أنـواع 
ومًربو الماشـية مًن "جمود" في الأسـواق 

المحليـة.
يتوجـه مًـربي الماشـية سـامًر الحـسين 
)40 عامًًا( بشـكل شـبه يومًي إلى سـوق 
علـوة  باسـم  مًحليًـا  )يعـرف  الماشـية 
جنـوبي  حميـس  تـل  بناحيـة  الغنـم( 
بالقطيـع  التجـارة  بقصـد  القامًـشلي، 
الـذي يملكـه، لكنـه في كل مًـرة يبيـع 
عـددًا قليلًا مًـن الـرؤوس، وأحياناً يعود 

بالقطيـع كما هـو.
وقـال المـربي لعنـب بلـدي، إن التجـار 
"يخشـون مًن انحبـاس الأمًطـار حاليًا"، 
وبالتالي قلـة المراعي المجانيـة الطبيعية، 
يتسـبب  مًـا  الأعلاف،  أسـعار  وارتفـاع 
بانخفـاض أسـعار الماشـية، نتيجـة قلة 
لخسـائر  تعرضهـم  وبالتـالي  الطلـب، 

مًاليـة بشـكل مًسـتمر.

احتكار للأعلاف
أسـعار  في  غلاء  بلـدي  عنـب  رصـدت 
الأعلاف بشـكل عام، وقـال خالد المحمود 
)50 عامًًـا(، ويعمـل "سمسـارًا" )دلّال( 
في سـوق الماشـية بناحيـة تـل حميـس 
)الـدلّال هو الشـخص الـذي يعقد صفقة 
البيـع بين الشـاري والبائـع لقـاء نسـبة 

مًعينّـة(، إن بعـض تجـار الأعلاف بدؤوا 
العلفيـة حتـى ترتفـع  المادة  يحتكـرون 

أسـعارها بشـكل أكبّرً.
وأضـاف أن ذلـك أثـر سـلبًا على رغبـة 
التجـار بشراء عـدد أكبّرً مًن الماشـية، في 
حين تقـتصر "صفقـات" البيـع والشراء 
)أطرافهـا ليسـوا تجـارًا( على عـدد قليل 

مًـن رؤوس الماشـية.
وعـن أسـعار الأعلاف قـال تجـار لعنب 
بلـدي، إن سـعر طن النخالـة 2.5 مًليون 
أمًريكيـًا(،  دولارًا   220( سـورية  ليرة 
وطـن الـتبن الأبيـض نحـو مًليـون ليرة 

دولارًا(.  87( سـورية 
 3.5 نحـو  الشـعير  طـن  سـعر  ويبلـغ 
مًليـون ليرة )305 دولارات(، وطن الخبز 
اليابـس ثلاثـة مًلايين، عدا عـن إيجارات 
النقـل والتحميـل، بيـنما كانـت أسـعار 
الحاليـة،  القيمـة  نصـف  نحـو  الأعلاف 

قبـل أقـل مًن شـهرين.

الأمطار تؤثر في الأسعار
"السمسـار" خالـد أضـاف لعنـب بلـدي 
على  الإقبـال  ومًـدى  الماشـية  تربيـة  أن 
التجـارة بهـا يرتبـط بمعـدلات هطـول 
هـذا  يتأثـر  إذ  المنطقـة،  في  الأمًطـار 
دخـل  مًصـدر  يعـتبّرً  الـذي  القطـاع 
لشريحـة كبيرة مًـن سـكان المنطقة "بما 

تجـود بـه الـسماء".
قريـة  مًـن  عامًًـا(   54( الـدرد  حـسين 

الهرمًـة جنـوب القامًشلي، يمتلـك قطيعًا 
مًن الماشـية، قـال لعنب بلـدي، إن المربين 
يعتمـدون على الزبائـن العـاديين لبيـع 
مًتوقفـون  حاليًـا  فالتجـار  مًواشـيهم، 
عـن البيـع والشراء بالرغم مًـن انخفاض 

ر. الأسعا
الواحـد يسـتهلك  الغنـم  أن رأس  وذكـر 
حاليًـا بشـكل يومًـي نحـو كيلو شـعير 
مًـع ثلاثـة كيلوغرامًات تبن، وهـذا مًكلف 
جـدًا "ويجعـل العلـف أغلى مًـن الغنم".

وعـن الأسـعار الحالية، بحسـب مًا علمته 
عنـب بلدي مًـن مًربي الأغنام، فإن سـعر 
النعجـة مًع خروفها الصـغير يتراوح بين 
ورأس  ليرة،  ونصـف  ومًليـون  مًليـون 
الماعـز الواحـد بمليـون ليرة، والخـروف 
)الكبـش( نحـو ثلاثـة مًلايين، مًضًيفًا أن 

الأسـعار انخفضًـت %40 عن السـابق.
وبحسـب حديـث مًـربي الماشـية حسين 
الـدرد، ومًـربين آخرين لعنـب بلدي، فإن 
قطـاع تربيـة الأغنـام يعاني شـح الدعم 

بـالأعلاف، فـكل قريـة أو مًنطقـة تضًـم 
الأعلاف  على  تسـجل  للأغنـام  مًـربين 
مًـن قبـل "الكـومًين" التابـع لــ"الإدارة 
الذاتيـة"، وسـط وعـود بتوفيرهـا "لكن 
دون جـدوى"، عـلمًا أن هنـاك فارقـًا في 
السـعر بين الأعلاف في "السـوق الحرة" 
وتلك المدعومًـة مًن قبـل "الإدارة الذاتية" 
عشرة  "الإدارة"  تقـدم  إذ   ،50% بنحـو 
رأس  لـكل  الأعلاف  مًـن  كيلوغرامًـات 

مًاشـية لمـرة واحـد فقـط بالعام.

الجفاف وغلاء الأعلاف يضعفان تجارة المواشي بالحسكة

حركة أسواق الماشية "ضعيفة" في مدينة الحسكة وأريافها - 10 كانون الثاني 2025 )عنب بلدي(

محل لبيع الفروج في بلدة المزيريب في ريف درعا الغربي - 15 كانون الثاني 2025 )عنب بلدي /حليم محمد(
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عنب بلدي  - رأس  العين  

يواجـه مًزارعـو القطـن في مًنطقـة رأس 
الـعين شمالي غربي الحسـكة صعوبة في 
تسـويق المحصـول، بعد نحو ثلاثة أشـهر 
على الجنـي، إذ يبدأ قطـاف القطن، عادة، 

مًنتصـف أيلـول مًـن كل عام.
صعوبـة  بلـدي  لعنـب  مًزارعـون  وأكـد 
انخفـاض  بسـبب  القطـن  تصريـف 
الأسـعار، ورفـض التجـار شراء المحصول 
بسـعر مًناسـب يغطـي تكاليـف الإنتاج، 
للبيـع  المـزارعين  بعـض  اضطـرار  مًـع 

بسـعر أقـل مًـن تكلفتـه.

انخفـاض الأسـعار كان بمثابـة "ضرًبـة 
قاضيـة" لآمًـال المـزارعين، الذيـن وصفوا 
الموسـم بـ"الـكارثي"، إذ طالتـه الأضرًار 
إلى  السـقاية  تكاليـف  بارتفـاع  بـدءًا 
الإصابـة بــ"دودة القطن" وقلـة الإنتاج، 
وصولًا إلى غيـاب الدعم واحتـكار التجار.

تراجع في الإنتاج والأسعار 
تـراوح إنتـاج القطـن هذا العـام بين 100 
و200 كيلوغـرام للدونم، بعدمًا كان يتراوح 
كيلوغرامًًـا،  و350   300 بين   2023 عـام 

وقابلـه انخفـاض حـاد في الأسـعار، إذ لم 
يتجـاوز سـعر الطن 475 دولارًا )خمسـة 
مًلايين ليرة سـورية( حاليًـا، مًـا جعل بيع 

القطـن أمًـرًا غير مًجـدٍ اقتصادياً.
أمًلًا في سـداد ديونـه لهـذا العـام، زرع 
قريـة  مًـن  عامًًـا(   44( الحـسين  أحمـد 
حميـد شرقـي رأس الـعين 20 دونمـًا مًن 
القطـن، وعند جنـي المحصـول، صُدم مًن 
الإنتـاج الضًعيـف الـذي لم يتجـاوز 130 

كيلوغرامًًـا في الدونـم الواحـد.
خسـائره،  ضاعفـت  فقـد  الأسـعار  أمًـا 

دولارًا   450 التجـار سـوى  يدفـع  ولم 
القطـن،  مًـن  الواحـد  للطـن  أمًريكيـًا 
قـائلًا إنـه لم يبـع القطن بعد، بـل تركه 
في المسـتودع حتـى تتحسـن الأسـعار، 
لعلـه يتمكن مًن سـداد جزء مًـن ديونه 

المتراكمـة.
دونمـًا   50 سـلوى  السـيدة  زرعـت 
مًـن القطـن في قريتهـا لـوذي، لكـن 
المحصـول أصابتـه "دودة القطـن" قبل 
الجني بشـهر، مًـا أدى إلى تضرر 55% 

مًـن المحصـول.
وعند الجنـي، أنتج الدونـم الواحد 150 
كيلوغرامًًـا فقـط، وهـو مًـا لا يغطـي 
مًشروع  وتركيـب  زراعتـه  تكاليـف 
الطاقـة الشمسـية الـذي قـدّرت تكلفته 

بــ50 مًليـون ليرة سـورية.
لم  التجـار  إن  بلـدي،  لعنـب  وقالـت 
يدفعـوا لهـا سـوى 440 دولارًا للطن، 
بحجـة أن قطنها مًتضرر مًـن "الدودة" 

التـي انـتشرت في حقلهـا.
تـوفير  بضرورة  المزارعـون  وطالـب 
مًحصـول  لتصريـف  حكومًيـة  آليـة 
القطـن بأسـعار تشـجيعية، بالإضافـة 
إلى تعويـض المـزارعين الذيـن تكبـدوا 

خسـائر هـذا الموسـم.
عنـب  أعدتـه  سـابق  لتقريـر  ووفقًـا 
بلـدي، تضرر بسـبب دودة القطن نحو 
%20 مًـن مًحصـول القطـن في رأس 
الـعين، الـذي قـُدّرت مًسـاحته بــ27 
ألـف دونـم، بحسـب مًـا ذكـره رئيـس 
مًكتـب الزراعـة والثروة الحيوانية، عمر 

. د حمو

لا سوق رسمية للتصريف
قـال سـليم الكريـم، تاجـر القطـن مًن 
مًدينـة رأس العين، إن جـودة مًحصول 
هـذا العـام كانـت "سـيئة للغايـة"، مًا 
أدى إلى تلـف في المحصـول وانخفاض 

أسـعاره. في  مًلحوظ 
وأوضح أنهـم كتجار يواجهون مًشـكلة 
بسـبب غيـاب سـوق رسـمية لتصريف 
القطـن في رأس الـعين، مًـا اضطرهـم 

للتعاقـد مًـع تجـار في تركيا.
بشـكل  تتـغير  الأسـعار  أن  وأضـاف 
مًسـتمر مًـن قبـل التجـار في تركيا، مًا 

يزيـد مًـن تعقيـد عمليـة البيـع.
وذكـر أن لديه حوالي 150 طنًا مًكدسًّـا 
مًـن القطـن، ولم يتمكن مًـن تصريفها 
بسـبب عـدم التوصـل إلى اتفـاق على 

السـعر مًـع التجـار في تركيا.

27 ألف دونم
الزراعـات  مًـن  القطـن  مًحصـول  يعـد 
الأساسـية في رأس الـعين، التـي يعتمـد 
الزراعـة ثـم  السـكان على  فيهـا مًعظـم 

دخـل. كمصـدر  الماشـية  تربيـة 
المتحـدث باسـم المجلـس المـحلي في رأس 
الـعين، زيـاد مًـلكي، قـال لعنـب بلـدي، 
إن المسـاحة المزروعـة بالقطن لهـذا العام 

بلغـت 27 ألـف دونم.
في  القطـن  أسـعار  تراجـع  أن  وأوضـح 
بسـبب  كان  الماضيـة  الثلاثـة  الأعـوام 
للقطـن  العالميـة  الأسـعار  انخفـاض 
الأسـعار  تدهـور  إلى  أدى  مًـا  المحلـوج، 

. مًحليًـا
وأضـاف أن هـذا التراجـع دفع المـزارعين 
بعليـة،  زراعـات  إلى  أراضيهـم  لتحويـل 
يسـبب  مًـا  المرتفعـة،  التكاليـف  لتقليـل 
فقـدان مًحاصيـل أساسـية مًثـل القطـن 
والـذرة والخضًـار في الموسـم الصيفـي.

السـورية  "الحكومًـة  مًـلكي  وطالـب 
المؤقتـة"، كونهـا المسـؤولة عـن المنطقـة 
الدعـم  بتقديـم  الحـالي،  الوقـت  في 
اللازم للمـزارعين للتخفيـف مًـن الأعبـاء 

مًنهـا. يعانـون  التـي  الاقتصاديـة 
وتتصـدر مًحافظة الحسـكة إنتـاج القطن 
في سـوريا، تليهـا مًحافظتـا الرقـة وديـر 
الـزور، لكن في السـنوات الأخيرة، شـهدت 
هـذه المحافظات انخفاضًـا في إنتاج القطن 
بسـبب الظـروف الأمًنيـة وعـدم اسـتقرار 
المـزارعين، وصعوبـة تصريـف المحصول.

الانخفـاض هجـرة  أسـباب  إلى  ويضًـاف 
المزارعين، وارتفاع أسـعار البـذار والمبيدات 

الحشريـة، وقلـة الميـاه المتاحـة للري.
ولم تتدخـل "الحكومًـة المؤقتـة" في شراء 
مًحصـول القطن المـزروع ضمـن مًناطق 
سـيطرتها، مًـا عـرض المزارعين لخسـائر، 
أسـعار  لتخفيـض  اضطرارهـم  نتيجـة 
 420 بين  الطـن  سـعر  ويتراوح  المبيـع، 
و475 دولارًا أمًريكيًا، في حين كان سـعره 
عـام 2022 يتراوح بين 750 و800 دولار.

وأكثر مًـا يـؤرق قطـاع الزراعـة في رأس 
الـعين وجارتهـا تل أبيـض هـو التصحّر 
الدونمـات، إلى  الـذي ضرًب مًئـات آلاف 
جانـب أراضٍ طالتهـا تكهفـات وانهيارات 
وعززتهـا  الخدمًـة،  عـن  أخرجتهـا 
عوامًـل اقتصاديـة مًـن ارتفـاع تكاليـف 
وعوامًـل  الميـاه،  واسـتخراج  الاسـتصلاح 
الجوفيـة  للميـاه  اسـتنزاف  مًـن  بشريـة 
وعـدم  المسـؤولة،  الجهـات  وتقـصير 
بالتربـة والـفلاح والمحصـول. اهتمامًهـا 

تقارير المراسلين

السعر منخفض.. 
لا أسواق لتصريف القطن 

في رأس العين

شهد محصول القطن تراجعًا في الإنتاج في مدينة رأس العين خلال موسم 2024 - تشرين الأول 2024 )عنب بلدي(

دير الزور  - عبادة الشيخ  

لا تـزال مًدينـة ديـر الـزور تعـاني مًـن 
انقطاع التيـار الكهربائي بشـكل مًتكرر 
عـن أغلـب الأحيـاء، بيـنما تشـهد وصلًا 
مًسـتمرًا في الأحيـاء التـي تنـتشر فيهـا 
مًنـازل مًسـؤولين سـابقين في النظـام 

السـوري المخلـوع.
في الأوسـاط المحليـة بين سـكان المدينة، 
مًسـتمرة  الكهربـاء  خطـوط  تعُـرف 
المدعومًـة"،  "الخطـوط  باسـم  الوصـل 
نظـرًا إلى ارتباط هـذه الأحيـاء بقادة أو 
مًسـؤولين أو أفـراد كانـوا مًدعـومًين مًن 

النظـام السـوري السـابق.
وبعـد مًرور أكثر مًن شـهر على سـقوط 
النظـام، لم تتـغير آليـة وصـل الكهرباء 
في ديـر الـزور، مًـا دفـع سـكان المدينة 
للمطالبـة بالمسـاواة مًـن حيـث سـاعات 

الكهربائي. التيـار  وصـل 

مطالب بـ"كهرباء عادلة"
القصـور  حـي  في  الحـسين  هـدى  تقيـم 
بالقـرب مًـن مًبنـى  الـزور،  ديـر  بمدينـة 
إلا  مًنزلهـا  يحظـى  ولا  الجامًعـة،  رئاسـة 
بسـاعة أو اثنـتين مًن حصـة الكهرباء، بينما 
تتوفـر الكهرباء لـدى جيرانهـا العامًلين في 
الجامًعـة أو القضًاء أو المحافظـة أو عناصر 

السـابقين، وفـق قولها. الأمًـن 

وقالـت هـدى لعنب بلـدي، إن مًؤسسـة 
الكهربـاء لا تقطـع التيـار عـن المبـاني 
وعمـد  الجامًعـة،  مًبنـى  أو  الحكومًيـة، 
جيرانهـا إلى سـحب خطـوط الكهربـاء 
مًـن الخط المـزود لمبنى رئاسـة الجامًعة، 
مًنـذ  التقـنين  مًـن  مًعفـى  خـط  وهـو 

سـنوات.
العـدل  مًـن  "ليـس  أنـه  هـدى  وتـرى 
توزيع الكهربـاء بهذا الشـكل"، وتطالب 

بـ"كهربـاء عادلـة" في ديـر الـزور.
وفي حـي الجـورة بديـر الـزور، يقيـم 
أحمـد العبـد اللـه، على بعـد أمًتـار مًن 
مًؤسسـة الميـاه، وقـال لعنـب بلـدي، إن 
الكهربـاء في حيـه تـوزع لمنـازل دون 
أخـرى، إذ يصـل التيار إلى مًنـزل جاره 
الموظف في مًؤسسـة الكهربـاء عبّرً كابل 

مًسـحوب مًـن مًبنـى مًؤسسـة المياه.
مًبلـغ  مًنـه  طلـب  جـاره  أن  وأضـاف 
خمسـة مًلايين ليرة سـورية لتأمًين خط 
كهربـاء مًماثل قبـل بضًعة أشـهر، ورغم 
أن حكـم النظام السـوري انتهى، لا تزال 
الأمًـور على مًـا هـي عليه، وفـق تعبيره.

ولا تختلـف الحـال بالنسـبة للقاطـنين 
التـي  البّرًيـد،  مًؤسسـة  مًـن  بالقـرب 
لنقـل  خـط   200 مًـن  أكثر  زودت 
الكهربـاء لمنـازل المسـؤولين السـابقين 

في النظـام، أو لضًبـاط وأعضًـاء قيـادة 
كان  الـذي  "البعـث"  حـزب  فـرع  في 
يحكـم سـوريا، والموظفين المقـربين مًن 

المؤسسـة. مًديـر 

جزء من مشكلة
ديـر  في  الكهربـاء  مًشـكلة  تعـتبّرً 
الـزور جزءًا مًـن مًشـكلة عامًة تعاني 
السـورية  المحافظـات  جميـع  مًنهـا 
النظـام  عليهـا  يسـيطر  كان  التـي 
المخلـوع، إذ يشـهد التيـار الكهربائي 
تقنينًا واسـع النطـاق، وكانت تقتصر 
سـاعات وصـل التيـار الكهربائي في 

بعض المـدن على سـاعة واحدة خلال 
. م ليو ا

المؤسسـة  عـام  مًديـر  قـال  أن  وسـبق 
العامًـة لنقـل وتوزيـع الكهربـاء للوكالة 
إن  الرسـمية للأنبـاء )سـانا(،  السـورية 
مًحطـات  لهـا  تعرضـت  التـي  الأضرًار 
وخطـوط  الربـط  والتحويـل  التوليـد 
الكهربـائي خلال فترة حكم نظام الأسـد 

المخلـوع "كـبيرة جـدًا".
المؤقتـة  دمًشـق  حكومًـة  أن  وأضـاف 
تسـعى لإعـادة تأهيـل مًحطـات  التوليد 
وخطـوط النقـل، لتكـون الشـبكة قادرة 

على نقـل الطاقـة.

وأضـاف أن سـفينتين لتوليـد الكهربـاء 
سـتصلان مًن تركيـا وقطر إلى سـوريا، 
باسـتطاعتهما توليـد 800 مًيجـاواط مًن 
الكهربـاء، وهو مًـا يعادل نصـف المتوفر 
حاليـًا في عمـوم سـوريا، مًـا سيسـهم 
في زيـادة حصـة  المواطـن مًـن الكهرباء 

بنسـبة %50 تقريبـًا.
وأضـاف أن العمـل جـارٍ حاليًـا لتـأمًين 
 خطوط نقل لاسـتقبال التيـار الكهربائي 
مًـن مًـكان رسـو السـفينتين، وسـتعمل 
المؤسسـة على مًـد  خطـوط نقـل التيـار 
مًنهـا إلى أقرب مًحطة تحويـل، ووصلها 

على الشـبكة الكهربائيـة.

مطالب بـ"كهرباء عادلة" في دير الزور

مبنى رئاسة الجامعة وسط مدينة دير الزور- 14 كانون الأول 2024 )عنب بلدي(
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ما نقابات الصحافة التي تريدها سوريا 

حل "البعث" وعزل قياداته ضرورة تأسيسية 
لسوريا جديدة

غزوان  قرنفل
 

تقول الرواية إن حزب "البعث" وافق عام 1958 
على حل نفسه امتثالاي لموجبات الوحدة مع مصر، 

التي فرض فيها عبد الناصر شرطيا بوجوب حل 
الأحزاب السياسية القائمة في سوريا ليستنسخ 

ما فعله مع الأحزاب في مصر، وليؤمم بالتالي 
الحياة السياسية ومن بعدها الاقتصاد وأدواته، 

ا ملأه "المكتب الثاني" الذي  وليؤسس فضًاء جديدي
لا تزال له امتدادات في حياتنا بصيغ وتسميات 

جديدة.
وتستكمل الرواية فصولها أن حزب "البعث" 
نفسه كان من أول الموقعين على بيان إعلان 

الانفصال عن الجمهورية العربية المتحدة عام 
1961، ومن ثم أول المتآمرين على شركائه في 
سلطة الانفصال والانقلاب عليهم عام 1963، 
ومن ثم الاستئثار بالسلطة منذ تاريخه حتى 

سقوط نظام الأسد قبل ستة أسابيع فقط.
التاريخ عادة لا يكرر نفسه، لكنه يفعل مع 

الحمقى الذين لا يتعلمون منه الحكمة والدرس، 
والحكمة مما جاء في الرواية أعلاه أن حزب 

"البعث" لم يكن ليستطيع أن يكون في مقدمة 
الموقعين على وثيقة الانفصال لولا أنه حافظ 
على بنيته الحزبية وتراتبيتها في الخفاء رغم 

إعلانه حل نفسه عام 1958، وكيف تمكنت بنيته 
العسكرية السرية من السيطرة على السلطة 

والتفرد بها بعد الانقلاب على سلطة الانفصال 
عام 1963 لولا أنه أخفاها ولم يحلها، وهذا ما 

يتعين علينا اليوم أن نتعلمه إذا ما تم اتخاذ قرار 
بحل حزب "البعث" وتجريم الانتماء إليه وفرض 

عزل سياسي على قياداته.
حتى الآن لم تعلن السلطات السورية الجديدة 

عن قرار رسمي بحل حزب "البعث"، رغم أن 
القيادة المركزية للحزب قررت بعد ثلاثة أيام من 

سقوط النظام، "تعليق العمل والنشاط الحزبي 
بجميع أشكاله ومحاوره حتى إشعار آخر"، وكذلك 

"تسليم جميع الآليات والمركبات والأسلحة" إلى 
وزارة الداخلية، على أن "توضع كل أملاك وأموال 

الحزب تحت إشراف وزارة المالية، ويودع ريعها 
في مصرف سوريا المركزي".

لقد حكم "البعث" سوريا والعراق طوال أكثر 
من نصف قرن، فما الحصيلة التي تحصّل 

عليها المواطنون في البلدين سوى تفكيك البنى 
المجتمعية والبطش بالناس ومصادرة حقوقهم 

وحرياتهم والاستئثار بالسلطة والثروات والموارد 
والتصرف بها كملكية شخصية، والدخول في 

مغامرات وحروب غير محسوبة النتائج، فكانت 
كوارث على المجتمعات، لا تزال الأجيال الحالية 
وربما لجيلين أو ثلاثة آخرين، تدفع ثمن ذلك 

الطيش السياسي والعبث الاقتصادي والسياسات 
العدوانية تجاه الدول العربية والجوار، فكان أن 
عاش المواطن مطحونيا بفقره وندرة الخدمات، 

وتخلف عن سياقات التطور مئات السنين 
بالقياس إلى دول حديثة النشأة تمكنت من 

استثمار مواردها وتوظيفها في خدمة شعوبها، 
فهل يجب أن يقودنا "البعث" إلى يوم البعث حتى 

ا  ندرك أنه آن الأوان لنقول كفى. لم يعد متاحي
لكم هذا العبث بحياتنا ونهب ثرواتنا والمتاجرة 

بقضًايانا. 
بكل بساطة، نحن نطالب السلطة الجديدة بإصدار 

قرار رسمي بحظر أنشطة حزب "البعث" وجميع 
الأحزاب المتحالفة معه، فيما يسمى "الجبهة 

الوطنية"، وفرض عقوبات حازمة على كل نشاط 
حزبي قد يصدر عن أعضًائه ومنتسبيه خلال تلك 

الفترة، كما أنه يتعين على السلطة الانتقالية التي 
ستتمخض عن مؤتمر الحوار الوطني تشريع 

قانون رسمي يقضي بحل حزب "البعث" وجميع 
المنظمات التابعة له أو المشتقة منه، وفرض عزل 

سياسي على أعضًائه من مستوى عضًوية الفرقة 
وما فوق لمدة عشر سنوات، يحرمون فيها من 

تكوين أحزاب أو الانتساب لأحزاب قائمة، أو تولي 
مناصب سياسية أو الترشح لها طوال تلك الفترة. 

والسبب في ذلك ليس فقط لاشتراكه الجرمي 
في سياسة النهب المنظم لثروات سوريا، وليس 

فقط بسبب ذاك الخراب العميم، وليس فقط 
لفرضه عطالة سياسية على المجتمع السوري 

طوال نصف قرن وكبح سيرورة تطوره الطبيعي، 
وليس فقط لارتكابه جريمة خرق الدستور الذي 
ا  ألغى دوره في "قيادة الدولة والمجتمع"، بل أيضًي

وفوق كل ذلك لارتكابه جريمة تشكيل ميليشيات 
مسلحة واجهت الشعب بالقتل والتنكيل، سواء 

خلال حقبة الثمانينيات من القرن الماضي أو 
خلال سنوات الثورة، في محاولة منه لإعادة 

المجتمع السوري إلى بيت طاعته وطاعة السلطة 
الطائفية التي تلحفت به. 

ا اليوم يواجهون استحقاقات  السوريون جميعي
إعادة بناء الجمهورية وسط هذا الخراب 
الكبير، وهم قادرون على فعل ذلك إذا ما 

حسنت النيات وصدق العمل. ونحن لا نحتاج 
إلى معوقات أكثر من تلك التي خلفتها لنا 

تركة "البعث" ونظامه الطائفي، وأفضًل ما 
يمكن فعله في هذا السياق هو حل هذا الحزب 

بقوة القانون وتجريم عدم الامتثال، وفرض 
عزل سياسي على قياداته، لأنه يتعيّن علينا 
طي صفحة فلول النظام السابق واستلهام 
العبرة من درسي الوحدة والانفصال ودور 

"البعث" في كليهما، ودوره بهذا الخراب 
العميم في كل من العراق وسوريا. 

علي عيد

لا عيب في تعدد نقابات المهن الصحفية، ففي 
فرنسا وحدها أربع نقابات منضًوية في الاتحاد 

الدولي للصحفيين )IFJ(، ومثلها في تركيا، 
لكن تلك النقابات تخضًع لمعايير ما تقدمه من 

خدمات، وأعضًاؤها يمكن تسميتهم بالعمال قبل 
أن يكونوا صحفيين، أي أنهم أشخاص على رأس 

عملهم، ومصدر رزقهم هو الصحافة، وعبرها 
يدفعون اشتراكاتهم لتلك النقابات.

ما تقدمه النقابات لأعضًائها هو جزء من التزام 
أعضًائها مجتمعين نحوها، فقد تقدم لهم 

راتبيا تقاعدييا سبق وأن أسهموا في صندوقه، 
كما يمكن أن تساعد في تقديم حسومات على 
الاستشفاء أو النقل أو حتى الترفيه، ويشترط 

لهذا أن تتحقق الملاءة المالية التي توفرها صناديق 
النقابات، وقد يجري تحويل هذا المال لاستثمارات 

تجارية تدعم النقابة وتفيد أعضًاءها.
لا يجب أن تلعب النقابات دوريا سياسييا أو موالييا 

للسلطة، باعتبارها منظمات مجتمع مدني، بل 
على العكس، قد تخاصم السلطة عندما ترى 

ذلك مصلحة لأعضًائها، فهي تؤمّن لهم الحماية 
القانونية، وتدافع عنهم عبر مندوبيها في جميع 

المحافل، وتسهم مع نقابات أخرى في حماية 
حقوق العمال والموظفين بمختلف القطاعات. 

ما سبق، قادني للحديث فيه الجدل الحاصل في 
سوريا بعد سقوط النظام، إذ تتسابق تجمعات 

للصحفيين في إعلان نفسها نقابات مهنية، وهو 
طموح كبير ومستحسن، لكن من يملك القدرة 

على لعب هذا الدور. 
أبرز الأجسام التي تملك مواصفات النقابة حالييا 
هو "اتحاد الصحفيين" الذي تأسس عام 1974، 

بحسب ما يشير في إعلاناته، وهو منظمة نقابية 
لديها ما يزيد على ثلاثة آلاف عضًو، ولديها 

صناديق لدعم الأعضًاء، واستثمارات في السياحة 

والخدمات، لكنها نقابة ظلّت مسيسة طوال 
نصف قرن، وكل وثائقها وتاريخها مدجج بلغة 
ترتبط بـ"البعث" والسلطة والأسدين، وبالتالي 

فهي تحتاج إلى مراجعات كبيرة ومتواصلة لتعود 
نقابة طبيعية، وتتخلص من إرثها في التبعية. 

بالتوازي، نشأت "رابطة الصحفيين السوريين"، 
منذ عام 2012، وهي تضًم اليوم نحو 700 

صحفي، غالبيتهم موزعون في دول المهجر، 
واستطاعت أن تنافس "اتحاد الصحفيين" على 

مقعد عضًوية الاتحاد الدولي، لكن وجودها 
خارج الأرض، وضعف إمكانياتها المادية عاق 

حصولها على العضًوية الكاملة، التي تسعى لها 
اليوم، إذ تجري ترتيبات للتحول الكامل إلى نقابة 

على الأرض. 
"رابطة الصحفيين السوريين" تجربة فريدة، 

لكونها الأولى، عالمييا، التي تحصل على عضًوية 
"الاتحاد الدولي"، كما أنها نشأت وتطورت 

من رحم النضًال ضد نظام الأسد، وضد القمع 
والتنكيل، وفي ظروف بالغة الصعوبة، لكنها 

تدرجت لتكتسب مع الوقت ملامح منظمة نقابية 
واعدة.

وخلال الأيام الماضية، جرى الإعلان عن تأسيس 
"رابطة إعلاميي سوريا"، بعد اندماج أربعة 

أجسام إعلامية هي "اتحاد إعلاميي حلب 
وريفها" و"اتحاد الإعلاميين السوريين" 

و"رابطة الإعلاميين السوريين" و"شبكة 
الإعلاميين السوريين"، وتعرف عن نفسها بأنها 

"مؤسسة مدنية مستقلة ذات شخصية اعتبارية 
لا تتبع لأي جهة، يُؤمن أفرادها بتحقيق الحرية 

والعدالة".
كما جرى الإعلان عن "رابطة" للصحفيين 
الرياضيين، وربما ينشأ غيرها من الروابط 

الفرعية هنا وهناك.

أعود للسؤال الجوهري، ما الذي تريده تلك 
الروابط والاتحادات، ولا عيب ولا مشكلة في 

إنشائها بل وإنشاء العشرات منها.
إذا كان الهدف عملاي نقابييا، فتلك مهمة ليست 

مستحيلة، لكنها تحتاج إلى عمل شاق، وأعضًاء 
قادرين على تمويل المنظمة حتى تنهض بهم، 

فيما يشبه علاقة الآباء والأبناء في مجتمعاتنا، 
الأول يبذل حياته لرعاية الثاني، والثاني يهتم 

بالأول في مرحلة الشيخوخة.
أما إذا كان الهدف تجمعات مناصرة وقتية، أو 
نشاطات مجتمعية لشريحة الصحفيين، فهو 

يعبر عن حيوية لافتة، وذلك أمر طبيعي في بلد 
ا من جميع الشرائح  أبناؤه محرومون لـ60 عامي

وفي كل المجالات.
ما نقابات الصحافة التي تريدها سوريا إذيا؟ 

ولست أملك كامل الجواب، بل يمكنني أن أقترح.
يحتاج الصحفيون السوريون إلى نقابات بكامل 

القدرة والحرية، للدفاع عنهم وحماية مكتسب 
استقلاليتهم، حتى لا يجري قضًمها مع أي سلطة 

قادمة، كما يحتاجون إلى نقابات غير سياسية، 
ولا تمالئ السلطة، وتضًع خطة عمل واضحة 
لتلبية متطلباتهم المادية، وتقديم ما أمكن من 

الإسناد، بالتعاون مع المؤسسات الصحفية، 
مثل التفاوض على رفع الرواتب، وكتابة عقود 
عمل تضًمن حق الصحفيين ومؤسساتهم في 

ذات الوقت، ومنع استغلال الصحفيين، وتشكيل 
مظلة حماية قانونية لهم، وتحصيل ما أمكن من 
برامج دعم وتأهيل، وكذلك دعم استقرارهم المالي 

في مرحلة التقاعد.
ليس هناك ما يدفع للتنافس في العمل النقابي 
العام سوى خدمة القطاع، فليعمل الجميع من 

أجل ذلك، والمهمة أصعب مما يعتقد كثيرون.. 
وللحديث بقية. 
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إعداد:
حسن إبراهيم 
علي درويش 

2025 )القيادة العامة( الثاني  17 كانون  قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، ومفوضة المساواة والاستعداد وإدارة الأزمات في الاتحاد الأوروبي، حاجة لحبيب في العاصمة دمشق - 

العقوبـــــــــات تعرقل 
التعافي في سوريـا

تخفيفها لا ينعش الاقتصاد
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مًنذ اندلاع الثورة السـورية 2011، شـكلت 
العقوبات أداة ضغط على النظام السـوري 
مًعـارضين  مًـن  ودفـع  بحـراك  السـابق، 
للنظـام وجهـود فردية وجماعيـة لمنظمات 
فـرض  إلى  أدت  وإنسـانية،  حقوقيـة 
قطاعـات  اسـتهدفت  وتـدابير  عقوبـات 
رئيسـة مًـن الاقتصـاد السـوري، لتعطيـل 
أنشـطة النظام وخفـض إيراداتـه، وتقييد 
قـدرة الأسـد على تمويـل القمـع، وإرغامًه 
على حـل سـياسي يـتماشى مًع القـرارات 
الأمًـن  مًجلـس  قـرار  خاصـة  الدوليـة، 

."2254"
الأفـراد  على  عقوبـات  فرضـت  كما 
والكيانـات والنخـب التابعة للنظـام والتي 
وجماعـات  أفـراد  وعلى  عملـه،  سـهّلت 
الشـام"،  تحريـر  "هيئـة  مًنهـا  أخـرى 
وأعضًـاء مًنها، وزعيمها الـذي يقود الإدارة 
)أبـو  الشرع  أحمـد  الجديـدة،  السـورية 

الجـولاني(. مًحمـد 
وإيجابياتهـا،  أهدافهـا  وضـوح  رغـم 
مًثـار  النطـاق  واسـعة  العقوبـات  كانـت 

طالـت   تداعياتهـا  لأن  جـدل في سـوريا، 
السـوريوأفقرته وفاقمت مًعاناته،  الشـعب 
ورسـخت سـلطة الأسـد مًـن خلال تعزيز 
اقتصاد الحـرب، وتمكين الشـبكات الموالية 

. له
سـوريا  العقوباتـعلى  رفـع  إلى   ودعـت 
والسـعي لإزالتها أكثر مًـن 20 دولة عربية 
التعـاون  مًجلـس  دول  مًنهـا  وأجنبيـة، 
الخليجـي، وتركيا ومًصر وفرنسـا وإيطاليا 
وبريطانيـا  وإسـبانيا  والأردن  وألمانيـا 
ومًمثلـون  ولبنـان،  الشماليـة  وأيرلنـدا 
الـدول  وجامًعـة  الأوروبي،  الاتحـاد  عـن 
العربيـة، ومًبعـوث الأمًـم المتحـدة الخاص 
مًـن   مًطالـب  جانـب  إلى  سـوريا،  إلى 

وإنسـانية. مًنظماتحقوقيـة 

واشنطن تراقب وتضع شروطها
كان للعقوبـات الأمًريكيـة دور في تقويض 
حيـث  السـابق،  السـوري  النظـام  قـدرة 
طالـت رأس النظـام بشـار الأسـد وأفـرادًا 
الشـخصيات  باتجـاه  نـزولًا  عائلتـه  مًـن 

والعسـكرية  والاقتصاديـة  الحكومًيـة 
الداعمـة لـه، وكان أبـرز هـذه العقوبـات 
والتي انعكسـت سـلبًا على حياة السوريين 
خدمًيـة  قطاعـات  على  المفروضـة  تلـك 
العقوبـات  قانـون  وأبرزهـا  واقتصاديـة، 
الأمًـريكي "قـيصر"، الـذي جـرى تمديده 
نهايـة 2024، إلى خمس سـنوات إضافية.

رفـع  عـن  وحديـث  توقعـات  وبعـد 
العقوبـات الأمًريكية على سـوريا، أصدرت 
وزارة الخزانـة الأمًريكيـة، في 6 مًن كانون 
 "24" رقـم  الترخيـص  الحـالي،  الثـاني 
لتسـهيل  تهـدف  إعفـاءات  يشـمل  الـذي 
إدخـال المسـاعدات الإنسـانية إلى سـوريا، 
وضمان عـدم إعاقـة العقوبـات للخدمًـات 
الأساسـية، بمـا في ذلـك تـوفير الكهربـاء 
والطاقـة والميـاه والصرف الصحـي، لمـدة 
سـتة أشـهر، مًـع مًراقبـة مًا يحصـل على 

السـورية. الأراضي 
اتخـذت  الثـاني،  كانـون  مًـن   15 وفي 
إضافيـة  إجـراءات  المتحـدة  الولايـات 
لتخفيـف العقوبـات، فـيما يتعلـق بالأمًـر 

في  الصـادر   "13894 "رقـم  التنفيـذي 
حـول   ،2019 الأول  تشريـن  مًـن   14
"حظـر الممتلـكات وتعليـق دخـول بعض 
الأشـخاص الذيـن يسـاهمون بالوضع في 

سـوريا".
وشـملت التعـديلات إلغاء إشـارات التدخل 
شرقـي  شمال  في  التركي  العسـكري 
سـوريا، وتحديث البنـود المتعلقـة بتجميد 
الممتلـكات والداعـمين للأفـراد المشـمولين 
بالعقوبـات، ويهـدف القـرار إلى التعامًـل 
مًـع التطورات الأخيرة في الوضع السـوري 

مًـع الالتـزام بالقـوانين المعمـول بها.
مًسـؤول بـوزارة الخارجيـة الأمًريكية، قال 
لعنـب بلـدي، إن قضًية العقوبـات مًعقدة، 
فهنـاك عـدة أنـواع مًختلفة مًـن العقوبات 
التـي تحتـاج إلى دراسـة وفحـص، ليـس 
فقـط مًـن جانـب الولايـات المتحـدة، بـل 
وفي  أخـرى،  بلـدان  جانـب  مًـن  وأيضًًـا 
بعـض الحـالات وفقًا لتفويـض مًن مًجلس 

الأمًـن التابـع للأمًـم المتحدة.
الخزانـة  وزارة  بـأن  المسـؤول  وذكّـر 

الأمًريكيـة أصـدرت الترخيـص العـام رقم 
"24" لسـوريا، للمسـاعدة في ضمان عدم 
الأساسـية،  للخدمًـات  العقوبـات  إعاقـة 
وتـوفير الاحتياجـات الإنسـانية الأساسـية 
الحكـم في جميـع  واسـتمرارية وظائـف 
تـوفير  ذلـك  في  بمـا  سـوريا،  أنحـاء 
والطاقة  والكهربـاء  الإنسـانية  المسـاعدات 

الصحـي. والصرف  والميـاه 
كما يسـمح هـذا الترخيص للسـوريين في 
الخـارج بإرسـال التحـويلات الماليـة مًـن 
خلال البنـك المركـزي السـوري، ويسـتمر 
مًـع  أشـهر  سـتة  لمـدة  الترخيـص  هـذا 
في  المتحـدة  الولايـات  حكومًـة  اسـتمرار 
الأرض،  على  المتطـور  الوضـع  مًراقبـة 

وإمًكانيـة تجديـده بعـد سـتة أشـهر.
وحـول المخـاوف بشـأن تسـييس قضًيـة 
العقوبـات وربـط رفعهـا بتنفيـذ خطوات 
حكومًـة  قبـل  مًـن  مًعينـة  إجـراءات  أو 
أمًريكيـة  شروط  أي  ووجـود  دمًشـق، 
لرفعهـا، قـال المسـؤول لعنـب بلـدي، إن 
انتقـال سـياسي  واشـنطن تدعـم عمليـة 
شـامًلة بقيـادة سـورية ومًلكيـة سـورية. 
وينبغـي أن تؤدي هـذه العمليـة الانتقالية 
إلى حكـم مًوثـوق وشـامًل وتمثـيلي وغير 
طائفـي يفـي بالمعـايير الدولية للشـفافية 
الأمًـن  مًجلـس  قـرار  بـروح  والمسـاءلة، 

المتحـدة رقـم "2254". التابـع للأمًـم 
وفـق المسـؤول الأمًـريكي، ينبغـي لعملية 
تلتـزم  أن  الجديـدة  والحكومًـة  الانتقـال 

بشـكل واضـح بمـا يلي:
والحريـات  الإنسـان  حقـوق  -احترام 
الأساسـية لجميع الناس في سـوريا بشكل 
وأعضًـاء  النسـاء  ذلـك  في  بمـن  كامًـل، 

المتنوعـة. السـورية  المجتمعـات 
-الحفـاظ على تدفق المسـاعدات الإنسـانية 

المحتاجين. لجميـع 
-مًنـع اسـتخدام سـوريا كقاعـدة للإرهاب 

أو أن تشـكل تهديـدًا لجيرانها.
مًـن  مًتبقيـة  عنـاصر  أي  تـأمًين  -ضمان 
والإعلان  الكيماويـة،  الأسـلحة  برنامًـج 
عنهـا وتدمًيرها بشـكل آمًن تحـت التحقق 

الـدولي.
وأضـاف أن الإدارة الأمًريكية الجديدة، التي 
تتولى مًهامًها الأسـبوع المقبل، سـتتخذ أي 

العقوبات. قرارات أخرى بشـأن 

العامة( )القيادة   2025 الثاني  3 كانون  بيربوك -  أنالينا  الخارجية الألمانية  بارو ووزيرة  الفرنسي جان نويل  الخارجية  الشيباني مع وزير  السوري أسعد  الخارجية  وزير 

حكومة دمشق تنتظر.. 
حراك أوروبي وإعفاءات أمريكية

ملـف  ا  واقتصادييـ سياسـييا  السـوري  المشـهد  تغـيير  أعـاد 
العقوبـات المفروضـة على سـوريا إلى طاولـة النقـاش، بعـد 
وجـود  مبررات  وزوال  الأسـد،  بشـار  حكـم  نظـام  سـقوط 
التـي تشـمل الأفـراد  النطـاق، عـدا تلـك  العقوبـات واسـعة 
الشـعب  بحـق  والجرائـم  الانتهـاكات  مرتكبـة  والكيانـات 

"الإرهـاب". بمكافحـة  المرتبطـة  أو  السـوري، 
ومع تشـكيل حكومة مؤقتة في دمشـق، تكـررت مطالب رفع 
العقوبـات عـن سـوريا، أبرزها محلييا على لسـان قائـد الإدارة 
السـورية الجديـدة، أحمد الشرع، الـذي قال إن "الـجلاد ذهب، 

والضًحيـة موجودة في سـوريا"، مطالبيا برفـع العقوبات.
قوبلـت المطالـب والدعـوات بإعفـاءات أمريكية عـن قطاعات 
مرتبطـة بتلبية الاحتياجات الإنسـانية، لمدة سـتة أشـهر قابلة 
للتمديـد، وبتحـركات أوروبيـة واعتـزام على رفـع "القيـود" 
والبحـث في تخفيـف العقوبات خلال اجتماع "بروكسـل"، في 

27 مـن كانـون الثـاني الحالي.
في هـذا الملـف، تسـلط عنـب بلـدي الضًـوء على العقوبـات 
المفروضـة على سـوريا والدعـوات لإزالتهـا، وتسـأل كلاي مـن 
حكومـة دمشـق المؤقتـة عـن إجراءاتهـا، والاتحـاد الأوروبي 
منهـا،  والموقـف  الـدور  عـن  الأمريكيـة  المتحـدة  والولايـات 
وتناقش مـع خبراء وباحثين إمكانية أن تتحـول العقوبات إلى 
ورقـة ضغـط وابتـزاز، وأثرها في عرقلـة التعافي والاسـتقرار 

الاقتصـادي والسـياسي في سـوريا.



11 عنب بلدي - السنة الرابعة عشرة - ملف خاص
العدد  674  - الأحد  19 كانون الثاني/ يناير 2025

المؤقـت  الترخيـص  دمشـق:  حكومـة 
جذريًـا حلًا  ليـس 

مًدير العلاقـات العامًـة في وزارة الاقتصاد 
بحكومًـة دمًشـق المؤقتـة، إياد نجـار، قال 
لعنـب بلـدي، إن المتوقـع مًـن الترخيـص 
تدفـق  تسـهيل  في  يسـهم  أن  الأمًـريكي 
السـلع والخدمًـات الأساسـية، خاصـة في 
قطـاع الطاقـة، مًـع فتـح المجـال لإجـراء 
مًاليـة مًحـدودة، ورغـم ذلـك،  مًعـامًلات 
فـإن تأثير هـذه الخطوة سـيظل مًحـدودًا 

نظـراً إلى الطبيعـة المؤقتـة للترخيـص.
وأضـاف أن تخفيـف العقوبـات قـد يؤدي 
الـليرة  قيمـة  في  طفيـف  تحسـن  إلى 
السـورية نتيجـة زيـادة التدفقـات المالية، 
وارتفـاع الثقـة في الاقتصاد المـحلي، لكن، 
بسـبب نطـاق الإعفـاء المحـدود وطبيعتـه 
المؤقتـة، فـإن الأثـر الإيجـابي على سـعر 

مًحـدودًا. سـيكون  الصرف 
وفـق نجـار، يعُتبّرً هـذا الترخيـص خطوة 
أوليـة نحـو تخفيف بعـض القيـود، إلا أن 
رفـع العقوبات بشـكل كامًل سـيعتمد على 

. السياسـية  التطورات 
مًعـامًلات  يتيـح  الترخيـص  أن  وأوضـح 
النفـط  ذلـك  في  بمـا  بالطاقـة،  مًتعلقـة 
مًعالجـة  إلى  إضافـة  والكهربـاء،  والغـاز 
التحـويلات الشـخصية غير التجاريـة عبّرً 
البنـك المركـزي السـوري، ورغـم أن هـذا 
قـد يدعـم تحـسين البنيـة التحتيـة ويُمهد 
لبـدء بعـض مًشـاريع إعـادة الإعمار، فإن 
المـدة  بسـبب  مًحـدودًا  سـيبقى  التـأثير 
الزمًنيـة القـصيرة للترخيص، مًـع ضرًورة 
رفـع كامًـل العقوبـات لتحقيـق انتعـاش 

حقيقـي. اقتصـادي 

إلى  النظـر  يمكـن  لا  أنـه  نجـار  واعتـبّرً 
الترخيـص المؤقـت كحـل جـذري للأزمًـة 
السـورية، إذ تبقـى العقوبـات المفروضـة 
انتعـاش  تحقيـق  أمًـام  رئيسًـا  عائقًـا 
اقتصـادي شـامًل وإعـادة إعـمار البـلاد.

ومًـع زوال نظام الأسـد، الذي كان السـبب 
الرئيـس في فـرض هـذه العقوبـات وفي 
تدمًـير سـوريا وإفقـار شـعبها، بـات مًن 
الـضروري رفـع العقوبـات بشـكل كامًـل 
لإعطـاء فرصة حقيقيـة للسـوريين لإعادة 
بناء وطنهـم وتحقيق الاسـتقرار والتنمية، 

نجار. وفـق 

مطالب أوروبية.. الأنظار نحو "بروكسل"
الأوروبي  الاتحـاد  دول  تحـرك  بـدا 
عقوباتـه  رفـع  بمسـألة  واضحًـا 
تعكسـه  سـوريا،  على  المفروضـة 
شـخصيات  وزيـارات  تصريحـات 
أوروبيـة رسـمية إلى دمًشـق، ووثائق 
بنـودًا  وحملـت  الإعلام،  إلى  ظهـرت 
الدعـم  مًقابـل  أوروبيـة  وأولويـات 
ورفـع القيـود، بانتظـار ترجمـة الأمًر 
فعليًا خلال اجتماع "بروكسـل" المزمًع 
عقـده في 27 كانـون الثـاني الحـالي.

الاتحـاد  دول  مًسـاعي  تمحـورت 
مًؤقـت  تعليـق  حـول  الأوروبي 
سـوريا،  على  المفروضـة  للعقوبـات 
وفـق  بنـود،  عـدة  في  وتقاطعـت 
مًسـؤولين ألمان ووثائـق عـن دعـوات 
نشرتهـا  واجتماعـات  دول،  وجهتهـا 
"يورونيـوز"،  ومًوقـع  "رويترز" 

وهـي:
عـلى 	  المفروضـة  القيـود  رفـع 

شركات الطـيران، مًثـل الخطوط 
السـورية. العربيـة  الجويـة 

تصديـر 	  عـلى  الحظـر  إزالـة 
والغـاز. النفـط  تكنولوجيـا 

عـلى 	  المفروضـة  القيـود  فـع 

التصدير والمشـاركة في مًشـاريع 
والتمويـل. التحتيـة  البنيـة 

فع القيـود عن الأصـول التجارية 	 
مًثـل  العاليـة،  القيمـة  ذات 

المركبـات.
عادة فتـح العلاقات الاسـتثمارية 	 

السـورية  البنوك  والمصرفية بـين 
وبنوك الاتحـاد الأوروبي.

سـألة رفـع العقوبات عـن "هيئة 	 
إلى  تحتـاج  الشـام"  تحريـر 
للتطورات  أمًمي ومًتابعة  تنسـيق 

الميدانيـة.
في  الخارجيـة  السياسـة  مًسـؤولة 
الاتحـاد الأوروبي، كايـا كالاس، أعلنت 
عن اجتـماع وزراء خارجية الاتحاد في 
بروكسـل )في 27 مًن كانـون الثاني(، 
وقالـت إن القـرار الأوروبي بتخفيـف 
بنهـج  العقوبـات سـيكون مًشروطـًا 
الإدارة السـورية الجديـدة في الحكـم، 
مًجموعـات  يشـمل  أن  يجـب  والـذي 
مًختلفـة والنسـاء و"عـدم التطـرف".

أنالينـا  الألمانيـة،  الخارجيـة  وزيـرة 
الاتحـاد  رفـع  ربطـت  بيربـوك، 
الأوروبي للعقوبات بالتقدم السـياسي 
في سـوريا، قائلة إنـه يتعين إشراك كل 

الفئات السـورية، بمن في ذلك النسـاء 
والكـرد بعملية الانتقال السـياسي في 
سـوريا إذا كانـت دمًشـق تريـد الدعم 

الأوروبي.
واقترحـت بيربوك فـرض نهج "ذكي" 
ليحصـل  العقوبـات،  مًـع  للتعامًـل 
السـوريون عـلى الإغاثـة ولجني ثمار 
دون  السـلطة،  انتقـال  مًـن  سريعـة 

توضيـح مًاهيـة هـذا النهـج.
وزيـرة التعـاون الاقتصـادي والتنمية 
الألمانيـة، سـفينيا شولتسـه، قالت بعد 
أن قدمًـت وعـودًا بالمسـاعدة في إعادة 
سـوريا،  في  الصحـي  النظـام  بنـاء 
أنـه  عـلى  ذلـك  فهـم  ينبغـي  لا  إنـه 
دعم سـياسي لـ"حـكام الأمًـر الواقع 

الجـدد".
المسـاواة والاستعداد  واعتبّرًت مًفوضة 
وإدارة الأزمًـات في الاتحـاد الأوروبي، 
حاجـة لحبيـب، أن العقوبـات صيغت 
بطريقـة لا تؤثر على العمل الإنسـاني، 
بعـد  مًنهـا  الكثـير  تخفيـف  وجـرى 
عـلى  فرُضـت  وهـي   ،2023 زلـزال 
النظـام السـابق، لكـن أوروبـا تنتظر 
بنـاء حكومًـة شـامًلة ودولـة شـامًلة 

تضًـم كل السـوريين بتنوعهـم.

2024 )عنب بلدي/ إياد عبد الجواد( 20 كانون الأول  معظم المنازل في بلدات ريف حماة مدمّرة بفعل قوات النظام السوري السابق وحلفائها - 

أدرج الكونجرس تجديد عقوبات 
قانون "قيصر" في مشروع قانون 

تفويض الدفاع الوطني للسنة 
المالية 2025، الذي يمددها حتى 
عام 2029. ولا تزال أحكام قانون 

"قيصر" سارية حتى بعد رحيل 
الأسد، حيث نراقب كيف تتقدم 

الأمور في سوريا وطبيعة وسلوك 
أي حكومة مستقبلية.

مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية لعنب 
بلدي

هناك بعض الدول الأوروبية مع 
إزالة العقوبات، لكننا نحتاج إلى 

إجماع على هذا الأمر، الكرة الآن 
في ملعب السلطات الحالية أيضًا.

حاجة لحبيب
مفوضة المساواة والاستعداد وإدارة 
الأزمات في الاتحاد الأوروبي

إن استمرار هذه العقوبات، رغم 
تغير الظروف، يُبقي الشعب 

السوري تحت وطأة المعاناة 
ويعوق جهود إعادة الإعمار التي 

يحتاج إليها مستقبل سوريا.

إياد نجار
مدير العلاقات العامة في وزارة الاقتصاد 

بحكومة دمشق المؤقتة 

يتيح الترخيص العام رقم "GL24( "24( الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية:

المعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا بعد 8 من كانون الأول 2024.
المعاملات لدعم بيع أو توريد أو تخزين أو التبرع بالطاقة، بما في ذلك البترول ومنتجات البترول والغاز الطبيعي 

والكهرباء، إلى سوريا أو داخلها.
المعاملات التي تكون عادة عرضية وضرورية لمعالجة تحويل الحوالات الشخصية غير التجارية إلى سوريا، بما في 

ذلك من خلال البنك المركزي السوري.

لا يؤدي الترخيص إلى رفع الحظر عن ممتلكات أو مصالح أي شخص محظور بموجب أي من برامج العقوبات لدى 
واشنطن.

لا يُسمح بأي تحويلات مالية إلى أي شخص محظور، بخلاف الغرض من إجراء مدفوعات معينة مصرح بها 
للمؤسسات الحاكمة، أو مقدمي الخدمات المرتبطين في سوريا.

يُسمح بهذا الترخيص حتى 7 من تموز 2025، مع قابلية التمديد.
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يصف باحثـون وخبّرًاء العقوبـات المفروضة 
على سـوريا بأنهـا مًعقـدة، فهـي لم تفرض 
بين يـوم وآخـر، بـل كانـت نتـاج سـنوات، 
لكـن  السـورية،  الثـورة  قبـل  كان  بعضًهـا 
الأشـد والأكثر مًطالبـة حاليـًا برفعهـا هـي 

التـي فرضـت على سـوريا بعـد الثـورة.

التخفيف الأمريكي غير كافٍ
وفـق تحليـل مًنشـور عبّرً "مًرصد الشـبكات 
السياسـية والاقتصاديـة"، ذكـر الدكتور كرم 
شـعار وبنجـامًين فيفـي، أن الترخيص "رقم 
24" يشـكل تطـورًا إيجابيـًا، لكنـه لا يرقـى 
إلى مًسـتوى تعزيز التعافي والاسـتثمار على 
المـدى الطويـل، لأنه يسـتبعد أحكامًًـا تتعلق 
بالمشـاركة الاقتصادية الأوسـع وجهـود إعادة 

الإعمار.
قـال  مًـحشي،  زكي  الاقتصـادي  الباحـث 
لعنـب بلـدي، إن الرخصـة العامًـة الصـادرة 
عـن الخزانـة الأمًريكية "هـي إشـارة إيجابية 
بالنسـبة للوضـع السـوري"، لأن العقوبـات 
كانـت  تقريبًـا  كلهـا  أو  أغلبهـا  الأمًريكيـة 
مًفروضـة بهـدف تغيير سـلوك نظام الأسـد.

تخفيـف  أن  مًـحشي  زكي  الباحـث  ويـرى 
العقوبـات هو إشـارة إيجابيـة على الاقتصاد 
تقديـم  صعيـد  على  وخاصـة  السـوري، 
سـيصبح  إذ  لسـوريا،  والدعـم  المسـاعدات 
الدعـم والتعامًـل مًـع المؤسسـات الحكومًيـة 
أسـهل، وسـتصبح هنـاك إمًكانيـة مًبـاشرة 

مًعهـا. للتعامًـل 
وهـذا الشيء "مًهـم جـدًا" بالوضـع الحـالي 
في سـوريا لمسـاعدة الإدارة الحالية والمجتمع 
السـوري، فهـو بأمًـس الحاجة للمسـاعدات 
الإنسـانية، لأن مًسـتويات الفقر تزيد، وهناك 

ارتفـاع كبير بالأسـعار.
يضًـاف إلى ذلـك أنـه أصبحـت هنـاك قدرة 
أكثر على تحويـل أمًـوال فردية، لكـن مًا زالت 
هنـاك عقوبـات على تحويل أمًـوال عن طريق 

المصرف المركـزي للأنشـطة التجارية.
وجـود  إلى  مًـحشي  زكي  الباحـث  وأشـار 
"الالتـزام  أثـر  اسـتمرار  أبرزهـا  تحديـات، 
والمؤسسـات  الشركات  فأغلـب  المفـرط"، 
العالميـة حتـى البنـوك والمؤسسـات الماليـة لا 
يمكـن أن تسـتثمر بسـوريا وتدخل السـوق 
السـورية إذا كانـت هنـاك عقوبـات، فهي لن 

تخاطـر بذلـك.
المفـرط"  لـ"الالتـزام  السـلبي  الأثـر  وهـذا 
سيسـتمر على المؤسسـات المالية والمؤسسـات 
دامًـت  مًـا  العالميـة  والاقتصاديـة  التجاريـة 

هنـاك عقوبـات.
التحدي الآخـر له علاقة بالوضـع الاقتصادي 
العقوبـات  كل  رفعـت  حـال  في  الحـالي، 
وليس فقـط تخفيفهـا أو مًنح رخصـة عامًة، 
فالاقتصاد السـوري أو سـوريا مًا زالت "غير 
المـغتربين  باسـتثناء  للاسـتثمارات"  جاذبـة 

الذيـن يريـدون الاسـتثمار ببلدهم.

إشكالية العقوبات
بمركـز  السـياسي  الاقتصـاد  في  الباحـث 
أيمـن  الاستراتيجيـة"  للدراسـات  "عمـران 
العقوبـات  إشـكالية  أن  أوضـح  الدسـوقي، 
مًكونـة مًـن عـدة طبقـات، وتسـتهدف عـدة 
أفـراد ومًؤسسـات وشركات  مًسـتويات مًـن 
وغيرهـا، وبالتـالي يتطلـب مًعالجتهـا وقتـًا 

مًتعـددة. وآليـات 
أنـه على  الدسـوقي لعنـب بلـدي،  وأضـاف 
تـم  التـي  الاسـتثناءات  أهميـة  مًـن  الرغـم 
الأمًريكيـة  الإدارة  قبـل  مًـن  عنهـا  الإعلان 
لرفـع  أوروبيـة  دول  واسـتعداد  مًؤخـرًا، 
رسـائل  مًـن  تحملـه  لما  للعقوبـات،  مًؤقـت 
سياسـية إيجابية تجـاه التغـيير الحاصل في 
سـوريا، "فـإن الإطـار الزمًني الضًيـق لهذه 
الاسـتثناءات، وتداخـل العقوبـات، والتلويـح 
المسـتمر بإعادة مًـا تم تجميده بشـكل مًؤقت 
ورهـن ذلـك باشتراطـات سياسـية وحقوقية 
وإنسـانية، مًـن شـأنه الإبقـاء على حالة عدم 
يـقين، تنعكـس سـلبًا على تعـافي الاقتصاد 

السـوري".
هما  تفاصيلهـا  وكثرة  العقوبـات  تعقيـد 
تحليـل  قسـم  مًديـر  عليهـا  ركـز  إشـكالية 
للدراسـات  "حرمًـون  مًركـز  في  السياسـات 

اللـه. العبـد  سـمير  المعـاصرة"، 
وذكـر العبـد اللـه لعنـب بلـدي، أن بعـض 
العقوبـات مًنـذ عـام 1979، لذلـك مًـن غير 

بالقريـب. المتوقـع رفعهـا 

محاولات ومطالب بالرفع
يمكـن ربط رفـع بعـض العقوبـات غير ذات 
السـوري  الاقتصـاد  المبـاشر على  التـأثير 
وحيـاة النـاس، بخطـوات عمليـة تتخذهـا 
الإدارة السـورية الجديـدة، وفـق الباحـث 

الله. العبـد  سـمير 
وقـال إن الخطوات تشـمل تعزيز المشـاركة 
دسـتور  وضـع  في  والشروع  السياسـية، 
جديـد، أو التمهيـد لإجـراء انتخابـات حرة 
ونزيهـة، و"هذه المطالب ليسـت شـكلًا مًن 
أشـكال الابتزاز السـياسي، بـل تأتي ضمن 
القـرار  التزامًـات جوهريـة مًسـتمدة مًـن 
الأمًمـي 2254"، الـذي وافـق عليـه كل مًن 
النظـام والمعارضـة في حينـه، مًـا يجعـل 
مًـن تطبيقـه ضرًورة للخـروج مًـن حالـة 

العزلـة السياسـية والاقتصاديـة.
وسـعي بعـض الـدول العربيـة وتركيا إلى 
تخفيـف العقوبات هـو لأسـباب اقتصادية 
في  الـدول  هـذه  تأمًـل  إذ  واستراتيجيـة، 
تعزيـز الاسـتثمارات العربيـة بمرحلـة مًـا 
بعـد الأسـد، وتهيئـة بيئـة أكثر اسـتقرارًا 

لدفـع عجلـة إعـادة الإعمار.
"يواجـه  التوجـه  هـذا  فـإن  ذلـك،  ومًـع 
عقبات بسـبب التباين في المواقـف الدولية، 
كبّرًى  قـوى  تمارسـها  التـي  والضًغـوط 
ضغـط  كأداة  العقوبـات  على  للحفـاظ 

لتحقيق تغييرات سياسـية مًلموسـة"، وفق 
تعـبير العبـد اللـه.

لذلـك، يظـل رفـع العقوبـات عن سـوريا 
مًشروطـًا بإرادة سياسـية حقيقيـة لتنفيذ 
اللـه،  العبـد  وفـق  جذريـة،  إصلاحـات 
ولا يمكـن التعويـل فقـط على التحـركات 
مًـا لم  الدوليـة،  العزلـة  لـكسر  الإقليميـة 
تتُرجـم هـذه الجهـود إلى خطـوات عملية 

الـداخلي. الصعيـد  على 
وفي مًقدمًـة هـذه الجهـود مًؤتمـر وطني 
يرسـم خريطـة طريـق للمرحلـة المقبلـة، 
ويكـون مًمـثلًا لمعظـم المكونـات والمناطق 
السـورية، ثـم حكومًـة تكنوقـراط انتقالية 
تهيئ الـبلاد لكتابة الدسـتور والانتخابات.

قطاعات أساسية
قطاعـات  الغربيـة  العقوبـات  اسـتهدفت 
رئيسـة في الاقتصاد السـوري، مًثل النفط 
والخدمًـات المصرفيـة والتجـارة، إلى جانب 
العقوبـات الفرديـة التي تسـتهدف النخب 

للنظام. التابعـة 
وكان الهـدف هـو تقييـد قدرة الأسـد على 
تمويل القمـع وإجبار نظامًـه على التوصل 
إلى تسـوية سياسـية تـتماشى مًـع القرار 

الأمًمـي "2254". 
تعطيـل  إلى  العقوبـات  أدت  حين  وفي 
أنشـطة النظـام وخفـض الإيـرادات، فإنها 
خلال  مًـن  الأسـد  سـلطة  أيضًًـا  رسـخت 
تعزيـز اقتصـاد الحرب وتمكين الشـبكات 
الموالية، مًـا أدى إلى تفاقم مًعانـاة المدنيين 
تحليـل نشره  العمليـة، بحسـب  في هـذه 

"مًرصـد الشـبكات الاجتماعيـة".
قال الباحـث أيمن الدسـوقي، إن القطاعات 
الواجـب رفـع العقوبـات عنهـا تلـك التـي 
فتـأمًين  والمال،  الطاقـة  بقطاعـي  تتصـل 
إمًـدادات مًسـتقرة مًـن الوقـود والتغذيـة 
لتعـافي  ضرًوري  شرط  الكهربائيـة 
كذلـك  الإنتاجيـة،  الاقتصاديـة  الأنشـطة 
حركـة  لتسـهيل  والمصرفي  المالي  القطـاع 

سـوريا. في  والاسـتثمارات  التجـارة 
سـياسي  أثـر  العقوبـات  ولاسـتمرار 
مًعرقـل  مًجتمعـي،  وحتـى  واقتصـادي 
لإعـادة بنـاء الدولـة السـورية واسـتقرار 
العقوبـات  المجتمـع السـوري، واسـتمرار 
الحـرب  اقتصـاد  ترسـيخ  شـأنه  مًـن 
بشـبكاته وآلياتـه على حسـاب الاقتصـاد 

الإنتاجـي. الرسـمي 
والإبقـاء على العقوبات أيضًًا يبقي سـوريا 
سـلبًا  ويؤثـر  سياسـية،  عزلـة  حالـة  في 
على جهـود الـدول الإقليميـة العامًلـة على 
تـوفير شروط الاسـتقرار للدولة السـورية، 
وإضعـاف عمليـة إصلاح مًؤسسـاتها، أمًـا 
إذا مًـا  العقوبـات  مًجتمعيـًا، فمـن شـأن 
ترافقـت مًع بقـاء مًناطـق نفوذ أن تسـهم 

في تكريـس الانقسـام المجتمعـي.
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إن القـادة الأمًريكـيين والأوروبـيين قلقون بشـأن اسـتقرار سـوريا، فهم 
يـرون أن حكومًـة أحمـد الشرع الجديـدة ضعيفـة، وسـتجد صعوبـة في 

توسـيع نفوذهـا مًـا لم تتمكن مًـن تشـغيل الاقتصاد.
والواقـع أن العقوبـات تعـوق التجـارة والاسـتثمار في سـوريا، لكنها في 
الوقت نفسـه تشـكل أداة ضغـط للعواصم الغربيـة، التي تريـد أن تضًمن 

ألا ينتهـي الأمًـر بسـوريا إلى نظام على غـرار نظام أفغانسـتان.
ومًـن مًنظـور الاسـتقرار، فـإن أفضًـل شيء قد يكـون رفع العقوبـات، أو 
تعليقهـا مًؤقتـًا على الأقـل، على الفـور، لكـن العقوبـات مًفيـدة مًن أجل 
تعظيـم النفـوذ الغـربي، أو على الأقـل هـذه هـي الفكـرة في العواصـم 

. لغربية ا
وهنـاك خطـر يتمثـل في أن تظـل العقوبـات سـارية لـفترة أطـول مًما 
ينبغـي، وأن ينتهـي بها الأمًـر ببسـاطة إلى إلحاق الضرر بسـوريا وجعل 

عمليـة الانتقـال أكثر صعوبة وإشـكالية.
وخففـت الولايـات المتحـدة بالفعل بعـض العقوبات بشـكل مًؤقـت، وهو 
مًـا يسـاعد سـوريا اقتصادياً، وقد وقفت هـذه العقوبـات في طريق الدول 
المجـاورة والداعمـة، مًثل قطـر أو تركيا، لمسـاعدة قطاع الطاقة السـوري، 

ويمكـن الآن تقديـم مًثل هذه المسـاعدة.
في الوقت نفسـه، لم تلغِ واشـنطن العقوبات بشـكل دائـم، ويمكنها إعادة 
فرضهـا إذا تـغير الوضـع، ومًن المرجح أن تكـون إدارة ترامًب التي توشـك 
على تـولي السـلطة في واشـنطن أقـل اهتمامًًـا بالوضـع الإنسـاني في 
سـوريا، لكنهـا لا تزال تـرى قيمة في اسـتقرار الـبلاد، لذا سـيتعين علينا 

لنرى. الانتظار 
الولايـات  أن يحـذو حـذو  الاتحـاد الأوروبي  أن يحـاول  المرجـح  ومًـن 
بروكسـل،  في  الأوروبي  الاتحـاد  خارجيـة  وزراء  وسـيجتمع  المتحـدة، 
لمناقشـة العقوبـات المفروضـة على سـوريا، وأتوقـع أن يعلقـوا بعـض 

العقوبـات، على غـرار مًـا فعلتـه واشـنطن.
بيـد أن العقوبـات الأوروبيـة لا تشـكل مًشـكلة كـبيرة بالنسـبة لسـوريا 
بقـدر العقوبـات الأمًريكيـة، التي هي أشـد قـوة، وحتى لو رفعـت أوروبا 
كل عقوباتهـا، فـإن الفـارق لن يكـون كـبيًرا إذا أبقـت الولايـات المتحدة 

سـارية. عقوباتها 
وبالنسـبة للعقوبات على المسـؤولين ورجـال الأعمال السـابقين في نظام 
الأسـد الذيـن عملـوا مًـع النظـام المخلـوع، لا ترغـب الولايـات المتحـدة 

والاتحـاد الأوروبي في رفـع العقوبـات المفروضـة عليهـم.
أمًـا قضًيـة تصنيـف "هيئـة تحريـر الشـام" كمنظمـة "إرهابيـة" فهـي 
مًنفصلـة، وقد يكـون حلهـا أكثر تعقيدًا، ولا يسـتحيل إيصال المسـاعدات 
إلى المناطـق التـي تسـيطر عليهـا فصائل مًدرجـة على قائمـة "الإرهاب"، 
أو التجـارة مًعهـا، فقد سـيطرت "هيئة تحرير الشـام" على إدلب لسـنوات 
الغربيـة  المنطقـة بالمسـاعدات  لتزويـد  عديـدة، ولا تـزال هنـاك طـرق 

والتجـارة مًـن تركيـا، لكـن بالطبع لا تـزال هذه مًشـكلة.
والعديـد مًـن الشركات تـخشى التعامًـل مًـع سـوريا حتـى لـو كان ذلك 
قانونيًـا مًـن الناحيـة الرسـمية، وذلك بسـبب العقوبـات وقوائـم الإرهاب 
العديـدة، ولا تسـتطيع هـذه الشركات التنقل بسـهولة في مًتاهـة القواعد 

هذه. التنظيميـة 
كما أن العقوبـات الماليـة المترتبـة على انتهـاك العقوبات قد تكون شـديدة 
القسـوة، وفي كـثير مًـن الحـالات، ترفـض البنـوك أو الشركات الأخـرى 
ببسـاطة التعامًـل مًـع سـوريا أو السـوريين حتـى لـو كان ذلـك قانونيًا 
تمامًًـا، والسـوريون يدركون هـذا جيدًا، حيـث واجه العديد مًـن اللاجئين 

مًشـكلات مًـع البنـوك وشركات تحويـل الأمًوال.
حتـى أنـا، الـذي لسـت سـورياً، تعرضـت في بعـض الأحيـان لحظـر 
مًعـامًلاتي الشـخصية مًـن قبـل بنـوك أوروبيـة وأمًريكيـة، لمجـرد أنني 
أكتـب عـن القضًايا السـورية، بالطبـع يمكن حل هـذه العوائـق، ولم تكن 
مًشـكلة كـبيرة بالنسـبة لي، لكنهـا تظهـر مًـدى تـأثير هـذه العقوبات.

في الواقـع، كانـت هـذه العقوبـات تتجـاوز دائمـًا هدفها المقصـود، وهو 
نظـام الأسـد، والآن لم يعـد هناك نظام الأسـد، ولكـن اسـتمرت العقوبات 
قائمـة، وهـذا يوضـح مًـدى سـهولة فـرض العقوبـات، ومًـدى صعوبـة 

لتها. إزا

العقوبات.. 
سهلة الفرض 
صعبة الإزالة

عقوبات معقدة 
تعرقل النهوض الاقتصادي
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اقتصاد

عنب بلدي  - جنى  العيسى  

قائـد  أجراهـا  لقـاءات  عـدة  فتحـت 
الإدارة السـورية الجديـدة، أحمـد الشرع، 
الأعمال  رجـال  مًـن  عـدد  مًـع  مًؤخـرًا 
المـوالين  وأصحـاب رؤوس الأمًـوال مًـن 
للنظـام السـابق، البـاب أمًام التسـاؤلات 
حـول الـدور المرتقـب الـذي قـد يلعبـه 
الأشـخاص في مًسـتقبل سـوريا  هـؤلاء 

الاقتصـادي.
لم يجـرِ الحديث بشـكل رسـمي مًـن قبل 
هـذا  طبيعـة  حـول  الحكومًـة  أو  الإدارة 
الـدور، أو كيـف سـيتم التعامًـل مًعهـم، 
خاصـة أولئـك مًمـن ارتبطـت أسماؤهـم 
إمًـا  فهـم  بالنظـام،  مًبـاشر  بشـكل 
داعمـون مًاليون لآلـة الحرب العسـكرية 
ومًرتبطـون بانتهـاكات في مًلـف حقـوق 
دوليـة،  لعقوبـات  وخاضعـون  الإنسـان 
عبّرً  مًبـاشر  بشـكل  مًنتفعـون  وإمًـا 
التـي كانـت وطيـدة إلى حـد  علاقاتهـم 

بعيـد.

انتهاكات وعقوبات
المؤقتـة،  دمًشـق  نفتـه حكومًـة  في خبّرً 
قالـت وسـائل إعلام عربيـة قبل أيـام، إن 
رجل الأعمال السـوري مًحمد حمشـو عاد 
إلى دمًشـق بعـد سـفره إلى بيروت عقـب 
سـقوط النظام، وتهدف عودتـه إلى إجراء 
"تسـوية وضـع" مًقابـل مًبلـغ سـيدفعه 
أمًـريكي  دولار  مًليـار  قـدره  للحكومًـة 
سـيضًعها في خزينـة الدولة، ويسـهم في 
إعـادة إعمار الـبلاد، إلا أن التسـوية باءت 
بالفشـل ودفعـت حمشـو لمغادرة دمًشـق 

مًجـددًا، وفـق  وسـائل الإعلام.
لحمشـو ارتباطـات وثيقـة بعائلة الأسـد، 
حيث يديـر مًنـذ سـنوات أعمالًا في قطاع 
البنـاء والاتصالات وتكنولوجيـا المعلومًات 
مًـع  سـوريا  في  والسـياحة  والهندسـة 
النظـام  رئيـس  شـقيق  الأسـد  مًاهـر 
السـوري المخلـوع، بحسـب مًـا جـاء في 
نـص عقوبـات أمًريكية فرضـت عليه، في 
2020، وهـو مًعاقـَب أيضًًـا مًـن جانـب 

الأوروبي. الاتحـاد 
ويعـد حمشـو شريـك "الفرقـة الرابعـة" 
الحديـد  )صهـر  التعديـن"  "لجـان  في 
مًـن  المهدمًـة  المبـاني  مًـن  والنحـاس 
ومًالـك  مًصانعـه(،  في  النظـام  قصـف 
بتجـارة  أمًنيـة، وضالـع  شركـة حراسـة 

لكبتاجـون". "ا

في سـياق مًنفصـل، التقى أحمـد الشرع، 
الحـالي،  الثـاني  كانـون  مًـن   10 في 
السـوريين،  الصناعـيين  مًـن  بمجموعـة 
كان مًـن بينهـم أسماء مًعروفـة بقربهـا 
مًنهـم  السـابق،  النظـام  مًـع  وعلاقاتهـا 
بسـام مًحمـود مًـعماري، وهيثـم صبحي 
جـود، وعمـر راتـب الـشلاح، وفاسـكين 

لحـام. دريـد  وثائـر  يعقوبيـان، 
السياسـية  الشـبكات  "مًرصـد  بحسـب 
مًـعماري  بسـام  يشـغل  والاقتصاديـة"، 
ويرتبـط  "بيمـو"،  بنـك  رئيـس  مًنصـب 
بـ"الأمًانـة السـورية للتنميـة" التي كانت 
تديرهـا أسماء الأسـد، وتربطـه مًصـادر 

"الكبتاجـون". تهريـب  بأنشـطة 
ينظمهـا  التـي  الشركات  شـبكات  وفـق 
يرتبـط  ويحللهـا،  الشـبكات"  "مًرصـد 
ثائـر دريـد لحـام بالعديـد مًـن الشركات 
المشتركـة مًـع هيثـم جـود، كما توضـح 
التشـابكات ارتبـاط فاسـكين يعقوبيـان 
بشـكل غير مًبـاشر مًـع بسـام مًـعماري 
بوزانـت  نظريـت  عـن طريـق مًسـاهمة 
يعقوبيـان في مًلكية "بنـك الائتمان الأهلي 

إي تي بي- بنـك عـودة".

القضاء يحكم
وزير الاقتصـاد في حكومًة دمًشـق المؤقتة، 
يثُـار  الحنـان، علـق على مًـا  باسـل عبـد 
عـن عـودة بعـض رجـال الأعمال المرتبطين 
بقولـه،  سـوريا  إلى  السـابق  بالنظـام 
الخاصـة  الإعلامًيـة  التقاريـر  "سـمعت 
بالتسـوية مًع رجـل الأعمال مًحمد حمشـو، 
ولا يوجـد أصـل لهـا. نحـن نتحـدث عـن 
المحسـوبين  الأعمال  الـعشرات مًـن رجـال 

وهميـة". وأسماء  السـابق  النظـام  على 
مًـع  أجراهـا  مًقابلـة  في  الوزيـر  وأكـد 
كانـون  مًـن   13 في  عربيـة"،   CNBC"
الثـاني الحـالي، أن سـوريا كانـت تـُدار 
بعقليـة "العصابة الاقتصاديـة" أو "المافيا 
مًجالـس  وجدنـا  "فقـد  الاقتصاديـة"، 
اقتصاديـة سريـة تديـر اقتصـاد سـوريا 

النظـام السـابق". في عهـد 
المرتبـطين  الأعمال  حـول مًـصير رجـال 
وأمًوالهـم  السـابق  السـوري  بالنظـام 
الاقتصـاد  وزيـر  قـال  وشركاتهـم، 
السـوري، باسـل عبد الحنان، إنـه لن تتم 
مًصـادرة أمًـوال رجـال أعمال ذات صلـة 

الأسـد. بنظـام 

تحصيلـه  تـم  مًـال  "أي  أن  إلى  ولفـت 
لرجـال الأعمال عبّرً الازدواج مًـع السـلطة 
واللجنـة  العامًـة،  الخزينـة  إلى  سيُرد 
مًـصير  سـتقرر  التـي  هـي  القضًائيـة 
وضعـه"،  وفـق  كل  الأسـد  أعمال  رجـال 
مًؤكـدًا أن ”الملكيـة الخاصة هي مًقدسـة، 
ولـن نتدخـل في أمًوالهـم التـي لم تكـن 

الدولـة“. مًـع  بالشراكـة 
وأضـاف عبـد الحنـان، "تفاجأنـا بعـدد 
مًـع  المشـبوهة  الشراكات  ذات  الشركات 
النظـام السـابق وهـي بالمئات، لـذا قررنا 
فصـل الشركات ذات العلاقـة مًـع النظـام 

السـابق عـن مًلاكهـا".
عمـل  عـودة  هـو  يهمنـا  "مًـا  وتابـع، 
الشركات ذات الصلـة مًـع النظام السـابق 
والـعمال بشـكل كامًـل"، مًشـددًا على أنه 
لم يتـم التعامًـل بعد مًـع أي رجـل أعمال 

السـابق. النظـام  مًحسـوب على 

تسوية مشروطة.. أموال مطلوبة للبلاد
الخـبير والاستشـاري في مًجـال تحليـل 
والمديـر  الماليـة،  والجرائـم  البيانـات 
التقنـي في "مًرصد الشـبكات السياسـية 
والاقتصاديـة"، وائل العلـواني، قال لعنب 
بلـدي، إنه لا بـد أن يكون لرجـال الأعمال 
مًسـتقبل  في  دور  جميعهـم  السـوريين 
سـوريا الاقتصـادي بشروط، على اعتبـار 
على  مًسـيطرًا  كان  السـابق  النظـام  أن 
أسـاسي،  بشـكل  الاقتصـادي  المشـهد 
وبالتـالي كان مًـن الطبيعـي قـرب رجال 

الأعمال مًـن الدولـة.
القـرب مًـن النظـام لا يعنـي بـالضرورة 
التورط بانتهاكات أو النشـاطات المشبوهة 
العنفيـة والإجرامًيـة للدولـة، بحسـب مًـا 

العلواني. أكـده 
المقـربين مًـن  الأعمال   في مًلـف رجـال 
النظـام السـابق، هناك وجهتا نظر نشـأتا 
الـسماح  بعـدم  تتمثـل  الأولى  مًؤخـرًا، 
بـل  إطلاقـًا،  بالمشـاركة  الأعمال  لرجـال 
الحجـز على مًمتلكاتهـم لمصلحـة خزينـة 
الدولـة، والثانيـة تتمثـل بالاسـتفادة مًـن 
أمًوالهـم في سـياق إعـادة الإعمار وتعافي 
تضًمـن  شروط  ضمـن  لكـن  الاقتصـاد، 
المتهـمين  الانتهـاكات  على  مًحاسـبتهم 
بهـا، وعـدم انتفاعهم بشـكل مًبـاشر مًن 

الاقتصـاد.
يرجـح وجهـة  العلـواني،  وائـل  الخـبير 

المفيـد  مًـن  أن  يـرى  إذ  الثانيـة،  النظـر 
الـبلاد  في  الاقتصـاد  لمسـتقبل  بالنسـبة 
الأمًـوال  هـذه  مًـن  الدولـة  تسـتفيد  أن 
مًـا  وهـو  الأعمال،  رجـال  برضـا  لكـن 
يفـرض اتفاقـًا مًشروطـًا بين الطـرفين، 
الأعمال  رجـال  إلى  النظـر  وفـق  وذلـك 
هـؤلاء ضمـن مًسـتويات بحسـب مًـدى 
مًشـبوهة  بأنشـطة  وتورطهـم  إجرامًهـم 
تسـببت بأذى للشـعب أو مًقـدرات الدولة 

السـورية.
لا يعـد جميـع رجـال الأعمال المحسـوبين 
على النظـام مًتورطين بانتهـاكات أو كان 
لهـم دور واضـح باقتصاد الحـرب، مًنهم 
اسـتخدمًهم النظـام كواجهـات لـه، وهنا 
يجـب أن يختلـف التعامًل عن الأشـخاص 

تورطهم. المثبـت 
التعامًـل  يجـب  لا  المثـال،  سـبيل  على 
بتجـارة  مًتـورطين  أعمال  رجـال  مًـع 
"الكبتاجـون"، إلا في حـال وجـود آليـة 
مًعينـة للاسـتفادة مًـن أمًوالهـم أو حتـى 
كـبيرة  تنـازلات  وتقديـم  مًعلومًاتهـم 
بعـد  الفسـاد،  الكشـف عـن  مًلفـات  في 
النظـر في مًلفاتهـم بـعين لجنـة نافـذة 
وتملـك السـلطة على صنـاع القـرار مًـن 
الاقتصـاديين والقانونـيين، على أن تـنشر 
قـرارات ومًسـوغات قراراتهم التي سـتنتج 
عـن هـذه المفاوضات والدراسـات بشـكل 

العلـواني. شـفاف، وفـق 
طريقـة التعامًـل هـذه مًع رجـال الأعمال 
وفـق  يتـم  مًعهـم  العمـل  أن  إلى  تـشير 
الأمًـر  القانـون،  وبـعين  الدولـة  مًنطـق 
الـذي يسـهم في طمأنـة رجـال الأعمال 
المتردديـن بالعمـل في سـوريا سـواء مًن 

غيرهـم. أو  السـوريين 
مًـن  هـذه  التعامًـل  طريقـة  تخلـو  لا 

مًـن  الكـثير  إلى  تحتـاج  إذ  السـلبيات، 
أمًـرًا  ليـس  الأدلـة  جمـع  لأن  الوقـت، 
سـهلًا، كما أن رجـال الأعمال يعُرف عنهم 
نجاحهـم وقدرتهـم على الادعـاء أو إثبات 

تورطهـم. عـدم 
وائـل العلـواني وتعليقًا على قصـة المليار 
دولار التـي سـيدفعها مًحمد حمشـو لقاء 
إن  قـال،  بسـوريا،  العمـل  انخراطـه في 
شـخصًا مًثل حمشـو يعد الواجهـة الأبرز 
لماهر الأسـد، يمكـن القبول بتسـويته وفق 
شروط أكبّرً، فمـثلًا يمكنـه الكشـف عـن 
أرصـدة مًاهـر الأسـد السريـة والشركات 
التي كانـت تسـاعده بإخفائهـا، وبالتالي 
يمكـن أن يعـود للخزينـة أضعـاف المليار 
دولار، إذا مًـا أردنـا قيـاس الأمًـر بمنطـق 

والخسـارة. الربح 
وحـول طريقـة الاسـتفادة مًـن أمًوال 
رجـال الأعمال، أكـد العلـواني أن ذلك 
يجـب أن يتـم بموافقـة ووجـود رجل 
الأعمال، لا أن تؤخـذ مًنه ويحجز عليها 
إذ قـد يـؤدي  قانونيـة،  دون قـرارات 
هـذا الأمًـر إلى العديـد مًـن القضًايـا 
التـي قـد تضر باقتصـاد الـبلاد، مًنها 
تخـوف رجـال الأعمال الآخريـن مًـن 
رؤوس  هـروب  وبالتـالي  السـلطة، 
 Capital" ظاهـرة  ونشـوء  الأمًـوال 

."flight
أو  الموجـودة  الأمًـوال  رؤوس  هـروب 
حتـى التي قـد تفكـر في القدوم سـيضر 
باقتصـاد الـبلاد والاسـتثمار فيهـا، إذ قد 
ينُظـر إلى الحكومًـة على أن مًـن السـهل 
بغـض  الأعمال  رجـال  بأمًـوال  تحكمهـا 
النظـر عـن أسـباب قرارها ومًـدى تورط 
رجال الأعمال بانتهاكات قانونية، بحسـب 

لعلواني. ا

أموال المقربين وواجهات النظام.. 
التسوية أم الاستيلاء

محمد حمشو وطريف الأخرس وبسام معماري )تعديل عنب بلدي(

الغاز  12.28$ )للجرة(

 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

الأرز )كغ(  0.273$السكر )كغ(  1.01$البنزين  1.16$المازوت  1.028$الذهب 21  $75.5

  ليرة تركية  مبيع 308 شراء 316  دولار أمريكي  مبيع 11200  شراء 11000

الذهب 18  $64.8                                     

 يورو   مبيع 11271 شراء 11481

)capital flight( ظاهرة هروب رؤوس الأموال
هـي ظاهـرة اقتصادية سياسـية تنشـأ عندمًا يسـحب المسـتثمرون أمًوالهم مًن 
سـوق دولة إلى سـوق دولة أخـرى بحثاً عـن بيئـة اقتصادية أو سياسـية أكثر 

استقرارًا.
تحـدث هذه الظاهرة بسـبب غيـاب الاسـتقرار اقتصادياً أو سياسـيًا في الدولة، 
وقـد يكـون تعويـم عملة الدولـة سـببًا فيهـا، كما يعـتبّرً التضًخم في أسـعار 

السـلع عامًلًا مًسـببًا في هجـرة رؤوس الأمًوال.
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فجـر 8 مًـن كانـون الأول 2024، احتفل 
مًعـاذ )30 عامًًـا( وهـو لاجـئ في ألمانيا، 
السـوريين، بسـقوط حكـم  مًثـل مًلايين 
بشـار الأسـد، ومًنـذ ذلـك الحين، مًـا زال 
حائـرًا بين البقـاء في البلد الـذي لجأ إليه 
قبل أشـهر، أو العـودة لرؤيـة والدته التي 
تركهـا في حلـب قبـل أكثر مًـن 13 عامًًا.

وتمنى مًعـاذ أن يكون حـاضًرًا مًع عائلته 
وأهلـه في بلـده ليشـهد تلـك الاحتفـالات 
على الأرض، لا في بيتـه بولايـة غريز التي 

تبعد عـن سـوريا آلاف الكيلومًترات.
داخـل  السـوريين  مًـن  الملايين  واحتفـل 
وخـارج سـوريا بسـقوط النظام السـابق 
الـذي بقي يحكـم الـبلاد بالحديـد والنار 

لأكثر مًـن 54 عامًًـا.
مًـن  لكـثير  تكتمـل  لم  الفرحـة  هـذه 
بين  أنهـم  أدركـوا  الذيـن  السـوريين 
حلمهـم  عـن  يتخلـوا  أن  إمًـا  خياريـن، 
بالاسـتقرار في بلد دفعوا الكـثير وغامًروا 
ليسـتقروا فيه، ويعـودوا إلى بلادهم التي 
طـالما حلمـوا أن يروها دون حكم الأسـد، 
وإمًـا أن يبقـوا في بلاد المهجـر، بعيدًا عن 

أهلهـم ووطنهـم.
وقـال مًعـاذ لعنـب بلـدي، إن كـثيًرا مًـن 
السـوريين في أوروبـا يرغبـون بالعـودة 
قبضًـة  مًـن  تحررهـا  بعـد  سـوريا  إلى 
الأسـد، إلا أن كـثيًرا مًن الأسـباب تمنعهم 
مًـن العـودة، مًنهـا مًـا يتعلـق بالظـرف 
المادي، بسـبب صرف مًدخراتهـم وأمًوالهم 
في أثنـاء رحلـة لجوئهـم، وأخـرى تتمثل 
بالواقـع المعـيشي والخدمًـي في سـوريا.

وأضـاف مًعـاذ أن كـثيًرا مًـن السـوريين 
أيضًًـا لا يرغبـون بالعـودة حاليًا، بسـبب 

أوضاعهـم القانونيـة غير المكتملـة، وعـدم 
حصولهـم على إقامًـات تمكنهم مًـن التنقل 
بحريّـة، وإلا يفقـدون حقهـم في اللجوء.

مًـن جانبهـا، تـدرس الحكومًـة الألمانيـة 
بالقيـام  السـوريين  للاجـئين  الـسماح 
أن  دون  وطنهـم،  إلى  واحـدة  برحلـة 
في  كلاجـئين  وضعهـم  على  ذلـك  يؤثـر 
ألمانيـا، بحسـب مًا قالتـه وزيـرة الداخلية 
الألمانية، نـانسي فيـزر، في 13 مًن كانون 

الثـاني الحـالي.
مًـدرسّ اللغـة الفرنسـية وليـد الحـسين 
)40 عامًًـا(، كان مًـن بين المحتفـلين فجر 
8 مًـن كانـون الأول، وتابع لحظة سـقوط 
بشـأن  ذهـول  وسـط  السـابق،  النظـام 
سرعة وكيفية السـقوط، وهشاشـة النظام 
الـذي بقي حـاكمًا بقبضًـة أمًنية شـديدة 

طـوال أكثر مًن 50 سـنة.
إلى  العـودة  الأربعينـي  يسـتطيع  ولا 
سـوريا لعـدة أسـباب، الأول لأنه مًـا زال 
حديـث عهـد في ألمانيـا، ولا يمتلك سـوى 
وثيقـة "أوز فايـز" )بطاقـة لجـوء مًؤقتة 

تجـدد كل سـتة أشـهر(.
ويتعلـق المانـع الثاني لعودة وليـد بالظروف 
أسماهـم  مًـن  وجـود  ظـل  في  الأمًنيـة 
"الشـبيحة" مًن أتبـاع النظام السـابق الذين 
مًـا زالـوا "يصولـون ويجولـون" في مًدينته 
حلـب، دون مًحاسـبة، وهـذا مًـا يسـتدعي 
خوفـه على نفسـه وعائلتـه وأولاده الأربعـة 
مًـن انتقامًهم، بسـبب علمهم بموقفـه الداعم 

. رة للثو
الشـاب  يمنـع  الـذي  الثالـث  السـبب 
مًـن العـودة هـو مًنزلـه المدمًـر، الـذي لا 
يسـتطيع العـودة إليـه، ولا يملـك القدرة 

على ترمًيمـه بعـد أن صرف كل مًدخراتـه 
خلال رحلـة لجوئـه إلى ألمانيا التـي كلفّته 

أكثر مًـن 11 ألـف يـورو.
وينطبـق الأمًـر على جهـاد العـيسى )33 
آب  مًنـذ  ألمانيـا  في  يقيـم  الـذي  عامًًـا( 
2023، ويعمـل بمهنة سـائق، بعـد رحلة 
لجـوء مًـن تركيـا إلى أوروبـا كلفّتـه مًـا 

أمًـريكي. دولار  آلاف   10 على  يزيـد 
ولمّ  بلاده  إلى  العـودة  جهـاد  ويفضًّـل 
شـمل أهلـه الذيـن تفرقوا بعـدة بلدان في 
أوروبـا وتركيا، إلا أنه يواجـه صعوبة في 
إعادتهم، وإيجاد مًسـكن يجمعهم، بسـبب 
تـدمًير مًنازلهـم إثـر قصفها مًـن مًدفعية 

السـابق. النظام 

رحلة لجوء
عـانى السـوريون على مًـدى سـنوات مًن 
ظـروف صعبـة في دول اللجـوء المجاورة 
لسـوريا، وخصوصًـا في تركيـا ولبنـان، 
مًنهـا مًـا هـو مًرتبـط بـأعمال عنصرية، 
إلى  دفعتهـم  مًاديـة،  لظـروف  وأخـرى 
بحيـاة  أمًلًا  أوروبـا،  نحـو  المغـادرة 
أفضًـل، إلا أن الرحلـة كانت شـاقة ومًليئة 
بالمخاطـر ومًكلفة، بحسـب آلاف الروايات 

لسـوريين.
رحلـة  مًعـاذ  الثلاثينـي  الشـاب  يـروي 
لجوئـه التـي اسـتمرت نحو عـام ونصف، 
بتكلفـة تجـاوزت الــ15 ألف يـورو على 
طريـق ألمانيا، مًـن تركيا، مًـرورًا باليونان 
وإسـبانيا حتـى وصل إلى وجهتـه برلين.

توجـه مًعـاذ مًـن اسـطنبول إلى ولايـة 
إزمًير غـربي تركيـا، التـي تشـهد عمليات 
إلى  اللجـوء  لطالبـي  مًتكـررة  تهريـب 

مًـن  قربهـا  بسـبب  الأوروبيـة،  القـارة 
اليونانيـة. الجـزر 

وصل مًعـاذ عبّرً قارب مًطاطـي )بلم( مًن 
إزمًير إلى جزيـرة رودوس اليونانية، وبقي 
فيها نحو شـهر ونصف، يقيم كسـائح في 
أحـد فنادقهـا، حتى يتسـنّى لـه الحصول 
على أوراق تمكنـه مًن السـفر عبّرً الطائرة 

أو السفينة السـياحية إلى اليونان.
للانتقـال  العديـدة  مًحاولاتـه  وخلال 
مًعـاذ  تعـرض  أثينـا،  إلى  رودوس  مًـن 
للاعتقـال لمـدة سـتة أيـام، ثـم تـم نقلـه 
إلى إحـدى الجـزر النائية التـي بقي فيها 

لأكثر مًـن أربعـة أشـهر.
وبعـد وصولـه إلى أثينـا، اضطـر مًعـاذ 
للبقـاء والعمل فيهـا بطريقة غير مًشروعة 
بمهنتـه الخياطـة، بسـبب نفـاد مًـا تبقى 
مًـن نقـود مًعـه، لمواصلـة رحلتـه نحـو 
ألمانيـا، حتـى تمكـن أخيًرا مًـن الحصول 
إلى  السـفر  تخولـه  مًـزوّرة  أوراق  على 
تمهيـدًا  مًدريـد  الإسـبانية  العاصمـة 

ألمانيـا. إلى  للوصـول 

بقـي مًعـاذ أربعـة أيـام عالقًـا في مًطار 
مًدريـد بإسـبانيا، بعـد أن خدعـه المهرب، 
الـذي أخـذ النقـود قبـل إعطائـه الأوراق 
الثبوتيـة المـزوّرة التي تمكنه مًـن الانتقال 
نحـو ألمانيـا، ثـم تمكـن مًـن النجـاة مًرة 
أخـرى بعـد أن أمًّنـت صديقتـه النقـود، 

ليسـتطيع إكمال طريقـه نحـو بـرلين.
رحلـة اللجـوء لم تكـن أقـل مًشـقة لوليد، 
الذي خـرج مًـن تركيا نحـو بلغاريـا برًا، 
ثـم اعتقـل فيهـا بتهمـة تجـاوز الحـدود 
بطريقة غير شرعية، وحكم عليه بالسـجن 
لمـدة عام مًـع وقـف التنفيـذ، إذ حجز في 
مًخيـم اللجـوء المغلق "بوس مًـنسي" لمدة 
20 يومًًـا، ثـم نقل إلى مًخيم آخـر مًفتوح، 

وأجبّرً على البصمـة لتقديـم اللجوء.
ولا يرغـب كـثير مًـن السـوريين تقديـم 
ظروفهـا  بسـبب  بلغاريـا  في  اللجـوء 
للاجـئين،  الملائمـة  غير  الاقتصاديـة 
ويفضًلـون تجاوزهـا للوصـول إلى دول 
والنمسـا  وهولنـدا  ألمانيـا  مًثـل  أخـرى 

وغيرهـا.

عنب بلدي  - حسام  المحمود

مًـع سـقوط نظام بشـار الأسـد في 8 مًن 
كانـون الأول 2024، طفـت على السـطح 
مًخـاوف مًـن حالة انـفلات أمًنـي وأفعال 
انتقامًيـة وثأرية ضـد مًكونـات اجتماعية 
في سـوريا بسـبب مًنـاصرة فئـات مًـن 

السـابق. للنظام  أبنائهـا 
وبعـد مًـرور الشـهر الأول على التحريـر، 
دون  بهـا  القيـام  تـم  خطـوات  حالـت 
الوصول إلى حمامًات دم كان نظام الأسـد 
السـلطة،  فقـد  إذا  مًؤيديـه  بهـا  يخيـف 
مًنهـا إقامًة نقـاط أمًنية ومًراكـز لـ"الأمًن 
العـام" التابـع للإدارة السـورية الجديدة، 
إلى جانـب الخطاب الوطنـي الجامًع الذي 
تبنتـه  والـذي  الجديـدة،  الإدارة  قدمًتـه 

فئـات مًثقفـة مًن الشـارع السـوري.
ورغـم الحديـث عـن عقليـة بنـاء الدولـة 
حالـة  إلى  الثـورة  حالـة  مًـن  والانتقـال 
دون  الأمًـر  يمـر  لم  والإعمار،  البنـاء 
نسـبيًا  أسـهمت  وتجـاوزات  انتهـاكات 
دون  الأهلي،  السـلم  مًشـهد  تعـكير  في 

الانفجـار. نقطـة  إلى  الوصـول 
وانـتشرت في الأسـبوع الثالث مًن سـقوط 
أظهـرت  مًصـورة  تسـجيلات  النظـام 
أشـخاص  بحـق  انتهـاكات  ارتـكاب 
العمليـات  "إدارة  عنـاصر  عليهـم  قبـض 

العسـكرية" مًتهـمين بالضًلـوع بارتـكاب 
السـوري،  الشـعب  بحـق  انتهـاكات 
ومًتهـمين أيضًًـا بـ"التشـبيح"، وشـملت 
هـذه الانتهـاكات توجيـه إهانات وشـتائم 
دون مًـرور بالإطار الطبيعـي للمحاكمات 
ودون  السـوريون،  بهـا  يطالـب  التـي 
الجديـدة  الإدارة  حديـث  إلى  اسـتناد 
لسـوريا، المتمثلة بأحمـد الشرع، الذي قال 
بعـد دخول دمًشـق إنه "فتح لا ثـأر فيه".

هـذه التجـاوزات التـي قوبلـت بانتقادات 
نفـذت  حين  أيضًًـا  ظهـرت  حقوقيـة، 
السـلطات الجديـدة حملة أمًنية لتمشـيط 
مًناطـق في حمـص، وسـط سـوريا، لكن 
انتهـاء  بعـد  الأهـالي  دعـت  السـلطات 
حـول  شـكاوى  تقديـم  إلى  الحملـة 
الانتهـاكات التي حصلت، لإعـادة الحقوق 

أصحابهـا. إلى 

سلوكيات غير منضبطة
حالـة مًـن الاحتقـان الاجتماعـي العفوي 
والمفتعـل أيضًًـا بدت في أكثر مًـن مًوقف، 
في  مًنضًبطـة  غير  سـلوكيات  وغذتهـا 
في  مًحسـوبة  غير  وتصريحـات  مًـكان، 
مًـكان آخـر، فإحـراق شـجرة عيـد الميلاد 
في مًدينـة سـقيلبية بـفترة أعيـاد المـيلاد 

المكـونّ  مًـن  فئـات  بإخـراج  كفـيلًا  كان 
الشـارع رافـعين شـعارات  المسـيحي إلى 
بعنـف  تلويـح  مًـن  تخلـو  لا  دينيـة 
وتصعيـد، قابلتها أصـوات مًتعقّلة رافضًة 
تمثلّـت  نفسـه،  المسـيحي  الشـارع  مًـن 
طنـوس،  سـبيريدون  للأب  بتصريحـات 
الطائفـي،  الخطـاب  خلالهـا  عـارض 
مًـشيًرا إلى عدم تعـرضّ أي فرد مًـن أبناء 

انتهـاك. لأي  الكنيسـة 
كما أشـار  إلى أن اسـتتباب الأمًـن يتطلب 
وقتـًا، والتظاهـر يجـب أن يكـون لأجـل 
مًـن  تولـد  كـون سـوريا  بنـاء سـوريا، 

. يد جد
على  ردّ  نفسـه  المسـيحي  الديـن  رجـل 
يوحنـا  المطـران  بهـا  أدلى  تصريحـات 
جهـاد بطاح، أسـقف السريـان الكاثوليك، 
اعتبّرً فيها أن بشـار الأسـد كان "ضحية"، 
صـدرت  مًصـورة  بتسـجيلات  مًشـككًا 
أنكـر  كما  "صيدنايـا"،  مًعتقـل  حـول 
النظـام  أقامًهـا  جماعيـة  مًقابـر  وجـود 

للسـوريين. السـابق 
ودعـا الأب سـبيريدون طنـوس لمحاكمـة 
غطـاء  كانـوا  لأنهـم  الأسـد"،  "أسـاقفة 
لجرائـم الأسـد بحـق مًلايين السـوريين، 

ومًـا زالـوا، وفـق رأيـه.

أصـوات  بـه  تظهـر  الـذي  الوقـت  وفي 
تتنـاول مًجريـات الأحداث بأبعـاد طائفية 
وبلغـة لا تخـدم تحقيق السـلم الأهلي في 
سـوريا، تظهـر أصـوات مًقابلـة وقريبـة 
تديـن هـذه الأصـوات وتكذبّهـا في مًكان، 
فبعـد التوتـرات الأمًنيـة التـي حصلـت في 
ريـف اللاذقيـة إثـر حـالات خطـف وقتـل 
نفذهـا مًجهولـون، خـرج شـخص يدعـى 
عدنـان مًنصـور لـوحّ بالمطالبـة بالحمايـة 
للسـاحل  الفرنسـية  والحمايـة  الدوليـة 
السـوري، والتواصـل مًـع رجـال الدين مًن 
العلـويين في تركيـا بغيـة اسـتجداء الدعم، 
تبعـه في اليـوم التالي بيان لمشـايخ مًنطقة 
القرداحـة في ريـف اللاذقيـة تبّرًأ أولًا مًـن 
دعـوات مًنصور، ونفـى وجـود أي صلة به 
بعدمًـا قال إن مًشـايخ الطائفـة على اطلاع 

على مًـا يقـول ويدعمـون مًوقفه.
كما كـذبّ المشـايخ في بيانهـم الأخبـار التي 
تتحـدث عـن قتـل لأبنـاء الطائفـة العلوية 
لأنهـم علويـون، مًـع الإشـارة إلى حـالات 
قـد يكـون لهـا أسـبابها، وليسـت مًتصلـة 
بـ"إدارة العمليات العسـكرية"، مًسـتنكرين 
المطالبـة بالاسـتعانة بـأي جهـة خارجيـة 
للتدخـل في الشـأن السـوري، مًـع وجـود 

سـلطة مًمثلـة للشـعب كدولـة وحكومًـة.

محاولات حوار
في 15 مًـن كانـون الثاني الحـالي، انعقد 
السـلم  لتعزيـز  الأول  المجتمعـي  اللقـاء 
الأهلي بعـد سلسـلة لقـاءات مًـن مًمثـلين 
عـن الإدارة الجديـدة، وجـرى اللقـاء في 
الأهلي،  السـلم  تعزيـز  وتنـاول  حمـص، 

والشـفافية، ولغـة الخطـاب.
عنـب بلـدي اطلعت على مًخرجـات اللقاء، 
التـي تضًمنـت الإشـارة إلى إرث النظـام 
والانقسـام  الخـوف  زرع  في  السـابق 
المجتمعـي، والأزمًات الأمًنيـة والاقتصادية 
التـي تعـوق التفـكير بالشـأن العـام، مًع 
توصيـات في هذا الإطار ركـزت على القيم 
المشتركة مًثـل العدالـة والحريـة، واعتماد 
للمصالحـة  كأسـاس  الانتقاليـة  العدالـة 
الوطنيـة، وصياغـة خطـاب وطنـي جامًع 

يـعترف بالهويـات الفرعيـة.
الثـاني،  مًحـوره  في  الاجـتماع  وتنـاول 
الأمًـان المجتمعـي ونزع الـسلاح ومًعالجة 
انتشـار  أن  اعتبـار  على  الانتهـاكات، 
الـسلاح بين المدنـيين يهـدد الأمًـن، مًـع 
غيـاب قـوانين تجـرمّ الخطـاب الطائفي 
بـحصر  التوصيـة  مًـع  والانتهـاكات، 
سـلمية،  بطـرق  الدولـة  بيـد  الـسلاح 
وتفعيـل دور القضًـاء لضًمان المحاسـبة، 

السلم الأهلي.. 
طريق طويل يعبّده السوريون على مهل

لاجئون سوريون في ألمانيا.. 
عالقون بين العودة والبقاء
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مًخيـم  مًـن  الهـروب  وليـد  اسـتطاع 
بعـد  بلغاريـا،  في  المفتـوح  اللاجـئين 
الحـدود  إلى  والوصـول  أشـهر،  ثلاثـة 
الصربيـة ثـم إلى العاصمة بلغـراد، بعد 
تخطـي نحـو 20 جـبلًا والمـسير شـبه 

المسـتمر.
بقـي الأربعينـي وليد نحو شـهرين في 
بلغـراد، وحـاول الانتقـال إلى هنغاريا، 
إلا أنـه تـعثر مًـرتين ووضُـع في مًخيم 
"بويانوفـاس"، ثـم نجـح بعـد مًـسيره 
لمـدة ثلاثـة أيـام، وأكمـل طريقـه نحو 
تابـع  ثـم  دوليـة،  باصـات  ألمانيـا عبّرً 
داخليًـا بالقطـارات المحليـة حتى وصل 
إلى وجهته الأخيرة، ساكسـونيا السفلى، 

برامًشـة. بمدينة 
إن وضعـه  بلـدي،  لعنـب  وليـد  وقـال 
القانـوني في ألمانيـا غير واضـح، ومًلف 
لجوئـه تم تجميـده بعد سـقوط النظام 
السـابق مًوضحًا أن بطاقته المؤقتة "أوز 
فايـز" لا تؤهلـه للبقاء، وعليـه تجديدها 

أشهر. سـتة  كل 

خطة ألمانية من أربع مراحل
بعـد يـوم مًـن سـقوط النظـام السـابق، 
المقدمًـة  اللجـوء  طلبـات  بـرلين  علقّـت 
مًـن السـوريين، حتـى تتضًـح التطـورات 
السياسـية في سـوريا، بحسـب مًـا ذكـره 
المكتـب الاتحـادي للهجـرة واللاجـئين في 

ألمانيـا.
وبحسـب وسـائل إعلام ألمانية، يسري قرار 
التجميـد على نحـو 46 ألفًـا و270 طلـب 

لجـوء قيد الدراسـة.
ألمانيـا  السياسـية في  الأوسـاط  وتختلـف 
حـول إعـادة اللاجـئين، إذ يؤيـد الحـزب 
الحاكـم إعادتهم إلى أوطانهـم، بينما تدعو 
أحـزاب أخرى أبرزهـا اليسـارية مًنها، إلى 
إبقائهـم والتعامًل بحذر بقضًيتهم، بسـبب 

الأوضـاع غير المسـتقرة في بلادهم.
بالمقابـل، تنتهـج برلين سياسـة التشـجيع 
مًـن  السـوريين  اللاجـئين  عـودة  على 
بعـد  السياسـة  هـذه  وتعـززت  بلادهـا، 
سـقوط النظـام، إذ تعـتبّرً ألمانيـا سـوريا 

آمًنـة بعـد رحيـل الأسـد.

وقالـت وزيـرة الداخليـة الألمانيـة، نانسي 
فيـزر، في 5 مًـن كانـون الثـاني الحـالي، 
إن الـوزارة وضعـت خطـة للتعامًـل مًـع 

اللاجـئين في الـبلاد.
القانـون  بموجـب  أنـه  فيـزر  وأضافـت 
الألماني سـيقوم المكتـب الاتحـادي للهجرة 
الحمايـة  وإلغـاء  بفحـص  واللاجـئين 
الممنوحـة، إذا لم يعـد اللاجئـون في ألمانيـا 

الحمايـة. إلى هـذه  بحاجـة 
ووضعـت الوزيـرة الألمانية خطـة مًن أربع 
اللاجـئين،  مًلـف  مًـع  للتعامًـل  خطـوات 
جيـدًا  مًندمًـج  شـخص  أي  بـأن  تتـجلى 
ويعمـل وتعلم اللغـة الألمانية ووجـد مًنزلًا 
في  بالبقـاء  لـه  الـسماح  يمكـن  جديـدًا، 

. نيا لما أ
وتعـتبّرً ألمانيـا مًـن أكبّرً الـدول الأوروبية 
التـي تسـتقبل لاجـئين سـوريين، إذ بلـغ 
عددهـم 974 ألفًـا و136 شـخصًا، حتـى 
2024، ويطلـب  عـام  الأول مًـن  تشريـن 

أكثر مًـن ثلثـي الأشـخاص الحمايـة.

115 ألفًا عادوا من دول الجوار
بيـنما لا توجـد إحصائيات رسـمية حول 
العائديـن مًن الـدول الأوروبيـة، تتزايد 
أعداد اللاجـئين السـوريين العائدين مًن 
والعـراق  والأردن  )لبنـان  الجـوار  دول 
وتركيـا(، إلى سـوريا، بعـد 8 مًن كانون 

.2024 الأول 
وبحسـب إحصائيات المفوضية السـامًية 
للأمًـم المتحـدة، في 2 مًن كانـون الثاني 
الحـالي، عاد أكثر مًن 115 ألف سـوري 

مًـن دول الأردن وتركيا ولبنان.
وتوقعـت الأمًـم المتحـدة أن يعـود نحـو 
خلال  بلادهـم  إلى  سـوري  مًليـون 
الأشـهر السـتة الأولى بعد سـقوط حكم 
الأسـد، وفي ذات الوقـت، طالبـت الدول 
على  اللاجـئين  إجبـار  بعـدم  المضًيفـة 

العـودة.
الأوسـط  الشرق  في  المفوضيـة  مًديـرة 
وشمال إفريقيا، ريما جامًوس إمًسـيس، 
دعـت البلـدان المضًيفـة للسـوريين إلى 
“التحلي بالـصبّرً”، والحفاظ على حماية 
آمًنًـا  مًلاذًا  وجـدوا  الذيـن  السـوريين 
في البلـدان التـي لجـؤوا إليهـا، وعـدم 

إعادتهـم قسًرا إلى سـوريا.

الأمًنيـة  القـوى  بين  التعـاون  وتعزيـز 
الأمًـن. لتحقيـق  المناطـق  وأهـالي 

وجـرى في الاجتماع تناول دور الشـباب 
والنسـاء في عمليـات السـلم الأهلي، مًـع 
الإشـارة إلى غياب دور الشـباب في اتخاذ 
القـرار، واسـتمرار العنـف والتمييـز ضد 
النسـاء، وجـرت التوصية بتمكين النسـاء 
القـوانين  وإلغـاء  وسياسـيًا،  اقتصاديـًا 
العمـل  في  الشـباب  وإشراك  التمييزيـة، 
بالإضافـة  المجتمعيـة،  والقيـادة  المـدني 
إلى تعزيـز المبـادرات المجتمعيـة لتقويـة 

الروابـط بين المكونـات.
جـرت  للاجـتماع،  الرابـع  المحـور  وفي 
مًناقشـة بنـاء دولـة المواطنة مًـع التركيز 
السـلطة  بين  التواصـل  ضعـف  على 
والمجتمـع، وغيـاب قوانين تحمـي حقوق 
الفئات المهمشـة، وتمت التوصية بإنشـاء 
السـلطة  بين  فعّالـة  اتصـال  قنـوات 
يعكـس  دسـتور  وصياغـة  والمجتمـع، 
تطلعـات جميع السـوريين، بالإضافة إلى 
دعـم ذوي الإعاقة عبّرً سياسـات شـامًلة 

مًتخصصـة. ومًؤسسـات 
ومًـن التوصيات العامًة للاجـتماع، تعزيز 
الشفافية والمسـاءلة في الخطاب الوطني، 
وتفعيـل  الدولـة  بيـد  الـسلاح  وحصر 
العدالـة الانتقالية، ودعم مًشـاريع تمكين 
النسـاء والشـباب، وضمان حقـوق ذوي 
الإعاقـة عبّرً سياسـات واضحـة، وتعزيز 
السـلم  لتحقيـق  المـدني  المجتمـع  دور 

الأهلي.
وجـرى هذا الاجـتماع بمشـاركة فعاليات 
كل  مًـن  ومًجتمعيـة  ومًدنيـة  سياسـية 
حمـص،  مًدينـة  في  المجتمـع  أطيـاف 
بحضًـور نحو 200 شـخص، ومًـع غياب 

تمثيـل للسـلطة الجديـدة.
مًجموعـة  أعضًـاء  أحـد  صالـح،  مًعـن 
قـال  حمـص،  أحيـاء  في  الأهلي  السـلم 
لعنـب بلـدي، إن البيانـات التـي صدرت 
بدايـة التحريـر كلهـا تـشير إلى الوقوف 

مًـع القيـادة الجديـدة، مًـع التأكيـد على 
مًوضـوع السـلم الأهلي والأمًـن وضرًورة 
مًحاسـبة المتـورطين في الـدم السـوري 
نزيهـة  عادلـة  مًحـاكمات  خلال  مًـن 

وشـفافة.
كما أشـار إلى مًحاولـة بـدء حـوار جدي 
ومًسـؤول بين كل أطيـاف المجتمع المدني 
الحـمصي بعد سـنين مًن القمـع والرعب، 
في  الطائفـي  الانقسـام  تزايـد  وبعـد 
سـوريا، مًـع العمـل على إيجـاد قنـوات 
تواصـل مًـع القيـادة السياسـية الجديدة 
بحمـص "لنطـرح أمًامًهـا كل مًـا يهمنـا 
ويهـم الشـارع، والتخفيـف مًـا أمًكن مًن 

الاحتقـان والتوتـر الموجـود".

ما دور السلطة
المحامًـي السـوري غـزوان قرنفل يرى 

أنـه يتـعين على السـلطة الحالية 
للمجتمـع  خطابـًا  توجـه  أن 

سياسـاتها  فيـه  تـبيّن 
وسياسـاتها  أولًا  العامًـة 
الجرائـم  مًرتكبـي  تجـاه 

عـدم  وتؤكـد  والانتهـاكات، 
قبولهـا سياسـة الانتقام بـل العدالة 

الشـفافة. والمحـاكمات 
وأشـار قرنفـل إلى وجـود قلـق عام 
مًـن توجهات السـلطة، لأن خطابها 
العليـا  السـلطة  مًسـتويات  في 
مًختلـف عن سـلوكيات المسـتويات 
إشـارات  يرسـل  مًـا  وهـو  الدنيـا، 

تبعـث الريبـة، وفـق مًا ذكـره لعنب 
تجعـل  أن  عليهـا  وبالتـالي  بلـدي، 

السـلوك العـام مًنسـجمًا مًـع روحيـة 
وسياسـاتها. تصريحاتهـا 

ودعـا المحامًي إلى مًمارسـة الشـفافية 
السـلطة،  قـرارات  بشـأن  والتوضيـح 

أن  وتوضيـح  أسـبابها  وشرح  وبيـان 
المسـألة لا تتعلـق بتصفية حسـابات مًع 

فئـة مًا وإنما لهـا مًبّرًراتهـا القانونية.

وبنـاء  والشـفافية  الوضـوح  عـدم  "إن 
القـرارات على أسـبابها، مًـن شـأنه إثارة 
تفـسيرات قـد تكـون خاطئـة وتتسـبب 
لمواجهـات"،  تتطـور  ربمـا  باحتقانـات 

وفـق رأي قرنفـل.
شـهرها  في  تخطـو  سـوريا  تـزال  ولا 
الثـاني بعد إسـقاط نظام بشـار الأسـد، 
في الوقـت الـذي تشـهد بـه الـبلاد حالة 
مًفتوحـة  سياسـية  ونقاشـات  نشـاط 
التواصـل  وسـائل  وعبّرً  الأرض  على 
الاجتماعـي، لمناقشـة أي ظاهـرة أو قرار 
سياسي أو سـلوك في الشـارع يعبّّرً أو لا 
يعبّرً عـن السـوريين، لتنقسـم الآراء بين 
مًتفـق ومًعـارض دون إلغـاء فـرح خفي 
بفتـح أبـواب كانـت مًوصدة لعقـود على 
قضًايـا ومًواضيـع تخـص شـعبًا يحاول 

صنـع مًسـتقبله بنفسـه.

أحمد  عسيلي 

في كتابـه “الأنـا والهـو” المهم جـدًا، الـذي وصل فيـه فرويد إلى مًسـافات بعيدة 
في فهـم الـذات البشريـة وطبيعـة صراعاتهـا، يـروي طرفـة هزليـة شـعبية لها 
دلالـة عميقـة، أصبحت لهـا لاحقًـا تطبيقاتها العمليـة في العلاج النـفسي، تقول 
إنـه "في قريـة مًـا، كان لا مًناص مًـن إعدام أحـد الخيـاطين الثلاثـة، لأن الحداد 

الوحيـد بالقرية قـد ارتبـك جريمة تسـتوجب الموت".
رغم سـخرية هـذه الحكايـة وتناقضًها الظاهري، ترسـم تمامًًا مًسـارات المشـاعر 
الإنسـانية، فـأي عاطفـة يحملها الإنسـان )كـره، حقد، حـب... لا يهم( سـتتحول 
إلى طاقـة، هـذه الطاقة سـتبحث عن طريـق للتصريـف، والمفاجأة التـي طرحها 
فرويـد في كتابه هـذا أن "الطريـق الذي يسـلكه التصريف يبدو عديـم الأهمية"، 
مًثـل تيـار الماء، لـن يهمـه اتبـاع مًجـراه أو أي مًجرى آخـر يتوفر له، بل سـيعمد 

إلى سـلك الطريـق المتـاح، وغالبًا مًـا يكون الطريق الأسـهل.
يبـدو ذلـك في البدايـة أنه اكتشـاف بسـيط، وهنا تكمـن عظمة فرويد، فقد أسـهم 
في شروحاتـه تلك بشـكل كـبير في فهم الاضطرابات النفسـية وتحولاتهـا، وجعلنا 

نسـتوعب لماذا توجـه طاقة الكـره )البارانويا( عنـد المريض أحياناً نحونـا كأطباء.
ولتوضيـح هذه النقطة أكثر، سـأقص عليكـم حكاية مًريض راجعنـي في عيادتي 
)قصـة مًرضية تـكاد تكون كلاسـيكية، مًـر بها مًعظـم الأطباء النفسـيين(، بأمًر 
تحويـل مًـن قبـل الشرطـة الفرنسـية بعـد مًحاولـة الاعتـداء على جـاره بدافـع 
مًـرضي ذهـاني، فقـد كان يعتقـد بأوهام مًرضيـة أن جـاره يتربص بـه ويحيك 
حولـه المؤامًـرات لإفسـاد حياتـه، ولم يكن يملك أي دليل على تلك المشـاعر سـوى 
إيمـاءات وحـركات فسرهـا هـو على طريقتـه. في البدايـة كان مًجبـورًا بحكـم 
القانـون على مًراجعتـي شـهرياً ولمـدة سـنة بناء على قـرار صادر عـن القاضي، 
وفـعلًا كان يلتـزم بهذا القرار ويأتي دومًًا لجلسـاته النفسـية، ليقـص علّي حقده 
على جـاره الـذي يمضي يومًـه في تـدبير المؤامًـرات ضـده، والـذي ورطـه أيضًًا 
بهـذا الـعلاج الـذي يأخـذ نصـف يـوم عمـل شـهرياً. كان يكـرر في الجلسـات 
القصـة ذاتهـا على مًدار عـام كامًل دون مًلـل، مًع حالـة وجدانية شـديدة التأثر، 
وكأن القصـة حدثـت مًعه أمًـس ويرويها للمـرة الأولى. وحين انتهـت فترة العلاج 
الإجباريـة، تابـع المريـض حضًوره للجلسـات، رغـم أنـه لم يكن مًضًطـرًا بعدها 
لهـذا الإجـراء، وبدأت تربطنا علاقـة مًن الثقـة العلاجية، لدرجة أنه حـاول تقديم 
العديـد مًـن الهدايـا لي مًـع رفضي التام لتسـلم هـذه الهدايـا، إذ كنـت أعلم مًنذ 
البدايـة أن هـذه الثقة سـتزول في مًرحلة مًا، وسـتتحول تجاهي جميع مًشـاعره 
التـي كان يوجههـا تجـاه جـاره المسـكين، وفـعلًا بعد حـوالي سـنة ونصف مًن 
انتهـاء فترة الـعلاج الإجباري )سـنتان ونصـف مًن بدء الـعلاج( بـدأ بتوجيه كل 
حقـده نحـوي، بداية بشـكل مًتدرج )لـن أغوص هنا بشـكل أعمـق لأشرح آليات 
تحـول تلـك المشـاعر( ثم شـيئاً فشـيئاً صارت هذه الجلسـات تشـكل إربـاكًا في 

عـملي، وربمـا خطـورة شـخصية علّي، فعملـت على إنهائها بالطرق السـليمة.
هـذا التحـول الـذي اسـتغرق سـنتين ونصفًـا عند هـذا الإنسـان الذهـاني، لكن 
المتماسـك نوعًـا مًا )فقـد كانت لديـه أسرة وعمل وحيـاة اجتماعية شـبه طبيعية(، 
قـد تسـتغرق وقتاً أقـل بكـثير عند بعـض الحـالات الفصامًيـة المتأخـرة، كحالة 
مًريـض راجعنـي يومًًـا لأول مًـرة، وبـدأ بالشـكوى مًن طبيبـه النفسي السـابق 
الـذي "لا يفهـم شـيئاً بالطب النـفسي" مًقارنـة بي، أنـا الطبيب العبقـري الذي 
أكتشـف كل أمًراضـه بجلسـة واحـدة، وسـأعالجه بأفضًـل الأدويـة، وبعد نصف 
سـاعة مًـن خروجه اتصلـت بي مًديرة المركز الـذي أعمل به، لتـخبّرًني أن المريض 
ذاتـه طلـب تبـديلي بطبيـب آخـر لأني "لا أفهـم شـيئاً بالطـب النـفسي"، هـذا 
التحـول إذًا قـد يسـتغرق نصـف سـاعة، أو عدة سـنوات، حسـب حالة الإنسـان 
ووضعـه النـفسي والعـقلي، وقـد يحولـه تجـاه أشـخاص آخرين، لكن سـيكون 

الطبيـب غالبًـا أحـد هـؤلاء في مًرحلة مًا.
طاقـة الحقـد والكره هذه )وهـي طاقة عشـق تحويلية كما يراها فرويد( سـتبحث 

دومًًـا عن مًجـرى، لا يهم كيف، المهـم أن تتصرف.
هـذا الكشـف الفرويـدي، يشرح لنـا الكثير مًن الأشـياء التي نعيشـها كسـوريين 
هـذه الأيـام. سـأكتفي في هـذه المادة بمثـالين: الأول هـذا الافتراق )بـل أحيانـًا 
التناقـض( بين الحيـاة الواقعية ووسـائل التواصـل الاجتماعي، فقد كان شـتاركه 
يقـول، وهـو مًحلـل نـفسي هولنـدي شـهير، إن "مًـا يكبتـه النـاس في المدينة، 
والقمـع  الكبـت  طاقـات  فـكل  العقليـة"،  الأمًـراض  مًستشـفى  في  يظهرونـه 
والهوامًـات، التـي لا يمكـن أن تتصرف في الفضًـاء الواقعي، سـتجد مًكاناً لها في 
هـذا الفضًاء الواسـع، الذي أصبـح )بأحد الأشـكال( مًكافئاً للمستشـفى النفسي، 
أي مًكانـًا للتصريـف، وقـد أشـار كثير مًن السـوريين مًؤخـرًا إلى هـذا التناقض 
بين الواقـع والإنترنـت، فمـن يقـرأ حاليًا مًا يـدور في "فيـس بوك"، سـيعتقد أن 
هنـاك حربـًا أهلية في سـوريا، مًـع أن الواقع وحسـب شـهادة كثيرين )وحسـب 
مًا شـهدته بنـفسي جزئيًا(، قريب جـدًا مًن الحالـة الطبيعية، الناس في الأسـواق 
يـشترون ويبيعـون، حـفلات الـزواج والموالـد، المقاهـي طبيعيـة، ومًا عـزز هذه 
القناعـة، أن كـثيًرا مًـن تلك الكتابـات، أصبحت مًتقاربة جـدًا بل أحيانـًا مًتطابقة 
مًـع مًـا نسـمعه في المستشـفيات النفسـية، كتعبير عن حـالات مًعاوضـة لبعض 

الخيبـات، وهـي تسـهم )لحد مًـا( بتخفيض حـدة هـذا التوتر.
المثـال الثـاني، وهـو أكثر تخصيصًـا، مًـا تابعنـاه الأسـبوع الماضي لحالـة مًمثل 
مًعـروف، كان يصرخ بهسـتيرية على أمًن "الهيئة" )بغض النظـر إن كانت روايته 
للأحـداث صحيحـة أم لا( ومًا لفـت نظري خلال التسـجيل، أن أحـد أعضًاء الأمًن 
يسـأل هـذا الممثل "ليـش عم تعيـط؟"، فهذا الشـاب شـعر وبطريقـة تلقائية أن 
هنـاك جانبًـا مًضًـخمًا مًـن هـذا الصراخ، وكان يمكن بكل بسـاطة لهـذا الممثل أن 

يشـتكي على الضًابـط الذي رفـع بوجهه الـسلاح ويجازيـه بهدوء.
لم يـدرك هـذا الشـاب أن هـذا الصراخ الهسـتيري غير مًوجه لـه تحديـدًا، بل هو 
مًوجـه لمـن يمثلونـه مًـن قـوى جديـدة، وهـذه "الأوفـرة" هـي تصريـف لطاقة 
نفسـية مًكبوتـة، وجـدت لها مًكانـًا للتصريـف في تلك اللحظـة، فـكل انفعالاتنا 
وعواطفنـا ترتبـط ببعضًهـا، ويمكـن لهـا أن تتحول مًن شـكل لآخر، وهـي بحالة 
بحـث دائـم عن طريقـة للتصريـف كي تعـود إلى حالة السـواء النـفسي، ولو لم 

تجـد، قـد تكتفي بـالصراخ بكل بسـاطة.

الطاقة الانفعالية وتحولاتها.. 
تطبيقات في الحالة السورية

 )AFP( 2024 سوريون في ألمانيا يحتفلون بسقوط النظام السوري السابق - 8 من كانون الأول
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د. أكرم خولاني 

في  المنـتشرة  الأمًـراض  أكثر  أحـد  الاكتئـاب  يعُـد 
العـالم، وغالبًـا لا يسـتطيع الأشـخاص المصابـون به 
الاسـتمرار بممارسـة حياتهـم اليومًية كالمعتـاد، لذلك 
فهـم يحتاجـون إلى الـعلاج، ومًع أن بعـض المصابين 
مًـن  واحـدة  لـفترة  يتعرضـون  الاكتئـاب  بمـرض 
الاكتئـاب فقـط، فـإن غالبيـة المـرضى تتكـرر لديهم 
أعـراض الاكتئـاب وتسـتمر مًـدى الحيـاة، لـذا يجب 
التعامًـل مًعـه كمـرض مًزمًـن يتطلـب علاجًـا طويل 
المـدى، تمامًًـا كما يتـم التعامًل مًـع الأمًـراض المزمًنة 

كمـرض السـكري أو ارتفـاع ضغـط الـدم.

ما مرض الاكتئاب
الاكتئـاب )Depression( هـو اضطـراب المـزاج الذي 
المتعـة  بالحـزن وفقـدان  يسـبب شـعورًا مًتـواصلًا 
والاهـتمام بالأمًـور المعتـادة ونقـص التركيـز، وقـد 
يكـون مًصحوبـًا بالشـعور بالذنـب وعـدم الأهميـة 
ونقـص تقديـر الـذات، ويؤثـر المـرض على المشـاعر 
مًـن  الكـثير  يسـبب  مًـا  والتصرفـات،  والتفـكير 
المشـكلات العاطفية والجسـدية، والتـي بدورها تؤثر 
الشـعور  يسـبب  وقـد  اليومًيـة،  الأنشـطة  أداء  على 
باليـأس مًـن الحيـاة والتفـكير في الانتحـار وربمـا 

الإقـدام عليـه في الحـالات المتقدمًـة.
قـد يصيـب الاكتئـاب جميع الفئـات العمريـة، فهو لا 
يقـتصر على عمـر أو جنـس أو عـرق أو فئـة مًحددة، 
لكـن تشير بعـض الإحصائيات إلى أن النسـاء اللواتي 
تـم تشـخيص مًـرض السرطـان لديهـن يـصبن أكثر 

الرجال. مًـن 

للاكتئاب نوعان رئيسان
اضطـراب الاكتئاب الجـزئي: ويعـرف بالاضطراب 
Persistent Depressive Dis- )الاكتئـابي المسـتمر 

order or PDD(، أو الاكتئـاب المزمًـن، أو عسر المزاج 
)Dysthymia(، هـو حالـة مًـن سـوء المزاج تسـتمر 

لـفترات طويلـة ولا تؤثـر بشـكل مًلحـوظ على أداء 
الشـخص، ويعـاني الفرد فيـه مًن اسـتمرار الأعراض 
مًـدة لا تقـل عـن عـامًين، ولكنهـا تكـون خفيفة إلى 

مًتوسـطة وليست شـديدة.
الشـخص  فقـدان  المزمًـن  الاكتئـاب  أعـراض  ومًـن 
الاهتمام بالأنشـطة اليومًية، وانخفـاض احترام الذات 

عنـد الشـخص، وقلـة الإنتاجيـة لديـه بشـكل عام.
الاضطـراب الاكتئـابي الحـاد: يعـرف بالاضطراب 
 Major Depressive Disorder( الكـبير الاكتئـابي 
Clinical de-( السريـري  الاكتئـاب  أو   ،) r MDDo

pression(، وهـو أحـد أكثر أشـكال الاكتئـاب حـدة، 
حيـث يعـاني الفرد فيـه مًن اسـتمرار الأعـراض مًدة 
لا تقـل عـن أسـبوعين، ومًـن أعراضـه فقـدان الأمًل، 
والحـزن مًعظم الوقـت، وفقدان تقدير الـذات، كما قد 
يعـاني مًن زيـادة أو نقصـان الوزن بشـكل مًلحوظ.

ويشمل الاكتئاب الحاد عدة أنواع، مًنها:
 	 :Psychotic Depression الاكتئاب الذهـاني 

هـو إصابة الشـخص باكتئاب شـديد، بالإضافة 
)مًثـل  العقليـة  الاضطرابـات  مًـن  نـوع  إلى 
الهلوسـات والأوهام(، وتكـون أعراضه مًرتبطة 
بأوهـام كئيبـة مًثـل هلوسـات الفقـر والمـرض 

. وغيرهما
 	 Bipolar اكتئـاب اضطـراب ثنـائي القطـب

القطـب  بثنـائي  المصـاب  يواجـه   :Disorder
مًـع  تتنـاوب  الشـديد  الاكتئـاب  مًـن  نوبـات 

ابتهـاج عاليـة )هـوس(. نوبـات 
 	Postpartum De�  اكتئـاب مـا بعـد الـولادة

الكآبـة  مًـن  خطـورة  أشـد  هـو   :pression
لمـدة  النسـاء  أغلـب  تصيـب  التـي  النفاسـية 
أسـبوعين بعد الـولادة، والمرأة المصابـة باكتئاب 
مًا بعـد الـولادة تواجـه اكتئاباً شـديدًا في أثناء 
أعراضـه:  مًـن  والـذي  الـولادة  وبعـد  الحمـل 
الحـزن الشـديد، والقلـق، والإجهـاد، مًـا يؤثـر 

بنفسـها  وعنايتهـا  اليومًيـة  أنشـطتها  عـلى 
وطفلهـا.

 Seasonal( الاكتئـاب العاطفي الموسـمي  •
Affective Disorder(: يتميـز بحدوثه خلال مًوسـم 
الشـتاء، حيث تقل فيه أشـعة الشـمس، ويـزول غالبًا 
بحلـول فصـل الربيـع، ويكـون مًصحوبـًا بالعزلـة 

الـوزن. النـوم، وزيـادة  الاجتماعيـة، وكثرة 

ما أسباب الإصابة بمرض الاكتئاب
ليـس مًعروفاً حتـى الآن السـبب الدقيق الـذي يؤدي 
إلى ظهـور الاكتئـاب، لكن كما هو الحال بالنسـبة إلى 
الأمًـراض النفسـية الأخرى، فـإن العديد مًـن العوامًل 
تكـون  أن  والبيئيـة يمكـن  والوراثيـة  البيوكيماويـة 

المسـبّب لمـرض الاكتئاب، مًـن بينها:
عـلى 	  أدلـة  توجـد  بيوكيماويـة:  عوامـل 

حصول تغـيرات فيزيائية في أدمًغة الأشـخاص 
المصابين بمـرض الاكتئاب، ولكن ليـس مًعروفاً 

مًـا هـذه التغـيرات تحديـدًا ودرجـة أهميتها.
في  الموجـودة  الكيماويـة  المـواد  أن  المحتمـل  ومًـن 
دمًاغ الإنسـان بشـكل طبيعـي والتي تدعـى الناقلات 
العصبيـة لهـا علاقة بالمـزاج وتلعـب دورًا بالتسـبب 

الاكتئاب. بمـرض 
الهرمًـوني بالجسـم مًـن  التـوازن  كما أن خـللًا في 

شـأنه أن يكـون سـببًا في ظهـور الاكتئـاب.
عوامـل وراثيـة: إن ظهـور الاكتئـاب هو أكثر 	 

انتشـارًا لـدى الأشـخاص الذيـن لديهـم أقرباء 
ولا  الاكتئـاب،  بمـرض  مًصابـون  بيولوجيـون 
يـزال الباحثون يحاولون الكشـف عـن الجينات 

ذات العلاقـة بالتسـبب بمـرض الاكتئاب.
عوامـل بيئيّـة: قـد يكـون التعـرض المسـتمر 	 

لصعوبـات الحياة سـببًا لظهـور الاكتئاب، مًثل 
فقدان شـخص عزيـز، والمشـكلات الاقتصادية، 
طويلـة،  لفـترة  والوحـدة  الحـاد،  والتوتـر 

والتعـرض للعنـف.
أسـباب أخـرى: هنـاك بعـض العوامًـل التـي 	 

يبـدو أنهـا تزيـد مًـن خطـر الإصابـة بمـرض 
الاكتئـاب أو تسـبب تفاقمـه، ومًـن بينهـا:

- حالات انتحار في العائلة.
- مًزاج اكتئابي في فترة الصباح.

- الإصابـة بأمًـراض مًثـل: السرطان، 
أو أمًـراض القلـب، أو ألزهايمـر، أو 

الإيدز.
طويلـة  لـفترة  مًسـتمر  تنـاول   -
لأدويـة مًعينـة مًثـل: أدويـة مًـن 
نـوع مًـعين لمعالجة ارتفـاع ضغط 
الـدم، وحبـوب مًنوّمًة، وحبـوب مًنع 

الحمـل في بعـض الحـالات.
- الإدمًان على المخدرات والكحول.

ما أعراض الإصابة بالاكتئاب
لا يواجـه جميـع المصـابين بالاكتئـاب 
مًـن  تختلـف  حيـث  الأعـراض،  كل 
شـخص لآخـر بحسـب حـدة المـرض، 

ومًـدة الإصابـة بـه، ومًرحلة المـرض، وكذلك بحسـب 
عمـر المريـض، فقـد تظهـر أعـراض الاكتئـاب لـدى 
طفل بشـكل مًختلـف عن تلـك التي تظهر عند شـاب 

مًسـن. عند  وكذلـك 

أعراض الاكتئاب عند البالغين:
أعـراض نفسـية: الحزن المسـتمر، ضعـف الثقة 	 

بالنفـس والشـعور بالدونيـة، الشـعور باليأس 
والإحسـاس بالذنـب، الشـعور بالقلـق والتوتر، 
نقـص أو انعدام بالرغبـة أو المتعة بالنشـاطات 
صعوبـة  والمتعـة،  الرغبـة  تثـير  كانـت  التـي 
بالتركيـز أو اتخـاذ القرارات، التفكـير بالموت أو 

الانتحار.
مًـع 	  ليـلًا  النـوم  صعوبـة  جسـدية:  أعـراض 

الشـعور  الزائـد،  النـوم  أو  باكـراً،  الاسـتيقاظ 
بالخمـول وانعـدام النشـاط، انخفاض الشـهية 
الشـهية وزيـادة  أو زيـادة  الـوزن،  ونقصـان 
سـبب  بـلا  العضًـلات  وآلام  الصـداع  الـوزن، 
واضـح، التحـدث والتحـرك ببـطء، اضطـراب 
الجنسـية،  الرغبـة  فقـدان  )إمًسـاك(،  الأمًعـاء 

الشـهرية. الـدورة  في  تغـيرات 
عـدم 	  للانعزاليـة،  الميـل  اجتماعيـة:  أعـراض 

المدرسـة،  أو  بالعمـل  بالواجبـات  الاهتـمام 
الابتعاد عن الأهـل والأصدقـاء المقربين، تعاطي 

والكحـول. المهدئـات 

أعراض الاكتئاب لدى الأطفال والمراهقين: 
تتشـابه علامًـات الاكتئـاب وأعراضـه الشـائعة لـدى 
الأطفـال والمراهـقين مًع تلك الشـائعة لـدى البالغين، 
ولكـن قـد تكـون هنـاك بعـض الاختلافـات، فعنـد 
الأطفـال الأصغـر سـنًا، يمكـن أن تتضًمـن أعـراض 
العاطفـي  التعلـق  أو  التهيـج،  أو  الحـزن،  الاكتئـاب 
رفـض  أو  والآلام،  الأوجـاع  أو  القلـق،  أو  المفـرط، 

النحافـة. أو  المدرسـة،  الذهـاب إلى 
أمًـا لـدى المراهـقين، فيمكـن أن تتضًمـن الأعـراض 
الحزن، والتهيج، والشـعور بالسـلبية وانعـدام القيمة، 
والغضًـب، وضعـف الأداء المـدرسي أو قلـة الحضًور 
والحساسـية  الفهـم  بإسـاءة  والشـعور  الـدراسي، 
المفرطـة، وتعاطـي المخـدرات أو الكحـول، والإفـراط 
في الأكل والنـوم، وإيـذاء الـذات، وفقـدان الاهـتمام 
بالأنشـطة الطبيعيـة، وتجنـب التفاعـل الاجتماعـي.

أعراض الاكتئاب لدى كبار السن: 
لسـوء الحظ عادة لا يتم تشـخيص الاكتئـاب وعلاجه 
لـدى كبـار السـن، لأن أعراضـه تكـون أقـل وضوحًا 
لديهـم، وغالبًـا مًـا يعتقـد أنهـا جـزء طبيعـي مًـن 
التقـدم بالعمـر، وتشـمل مًشـكلات في الذاكـرة، أو 
تـغيرات الشـخصية، الألم أو الوجع البـدني أو التعب، 
فقـدان الشـهية، مًشـكلات في النـوم، فقـدان الرغبة 
في الجنـس، الرغبـة بالبقـاء في المنـزل بكـثير مًـن 
الأحيـان بـدلًا مًـن الخـروج للاندمًـاج الجماعـي مًع 
الآخريـن أو القيام بأمًـور جديدة، المشـاعر أو التفكير 

الانتحاري.

مًـن الطبيعـي أن يصاب الإنسـان بالحزن عنـد حدوث خسـائر في الحيـاة يصعب عليه 
تحملهـا، مًثـل وفاة شـخص عزيز، أو خسـارة الوظيفـة، أو انتهاء العلاقات، ومًا شـابه، 
وقـد يصف الشـخص نفسـه بأنـه مًكتئـب، ولكـن في الحقيقة الشـعور بالحـزن ليس 
كالاكتئـاب، فالحـزن أمًـر طبيعـي ويختلـف مًـن شـخص لآخـر، ويشـبه الاكتئاب في 
بعـض خصائصه مًثـل العبـوس والعزلة وغير ذلـك، ولكنـهما يختلفان مًن عـدة نواحٍ:

الحـزن: رد فعـل طبيعـي للخسـائر، الشـعور بالحـزن قـد يكـون مًؤقتـًا، ولا يـزال 
الشـخص قادرًا على الاسـتمتاع بالأمًور والتطلع للمسـتقبل، ولا يزال الشـخص مًحتفظاً 

بنفسـه. بثقته 
الاكتئاب: حالة مًرضية، يسـتمر الشـعور بالحزن، ولا يسـتطيع الشـخص الاستمتاع 

ولا التفـكير في المسـتقبل بإيجابيـة، ويكون فيه الشـعور بالدونية أمًراً شـائعًا.
فالتفريـق بين الحـزن والاكتئاب ضرًوري، فهو يسـاعد في تجـاوز الأمًور الصعبة، 

ويسـاعد على إيجاد العلاج المناسـب.

ليس حزنًا عابرًا.. 

ماذا نعرف عن مرض الاكتئاب

ما الفرق بين الاكتئاب والحزن
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حـذرت شركـة "جوجل" مًـن تهديـد أمًنـي جديد 
على شـكل تطبيقـات "VPN" )كاسر بـروكسي( 
مًزيفـة تضًـم برمًجيـات خبيثـة، وتسـتخدم آليات 
للتلاعب بنتائـج البحث لإقناع المسـتخدمًين بتنزيل 

التطبيقات. تلـك 
ورصـد فريـق الأمًـان في الشركة طريقـة يعتمدها 
خـداع  على  تتركـز  التطبيقـات،  هـذه  مًنشـئو 
المسـتخدمًين لتنزيـل تطبيقـات " كاسر بروكسي" 
مًـن مًواقـع وهمية تزعـم أنها رسـمية، وتمنح هذه 
التطبيقـات المهاجـمين صلاحيات للتحكـم مًن بعُد 

الضًحايا. بأجهـزة 
تقنيـة  المهاجمـون  يسـتخدم  "جوجـل"،  ووفـق 
تعُـرف باسـم "SEO Poisoning"، يلجـؤون فيها 
لتظهـر  البحـث  مًحـركات  بنتائـج  التلاعـب  إلى 
يجعـل  مًـا  الترتيـب،  أعلى  في  الضًـارة  المواقـع 
أو  مًواقـع مًوثوقـة  أنهـا  يعتقـدون  المسـتخدمًين 

رسـمية.
باسـم  الخبيثـة  البّرًمًجيـة  وتعُـرف 
"Playfulghost"، وهـي نسـخة مًتطـورة مًن أداة 
التحكـم مًـن بعُـد "Gh0st RAT" التـي ظهـرت 
مًـن  نمطـًا  وتمتلـك   ،2008 عـام  في  مًـرة  لأول 
سـابقاتها. عـن  مًميـزة  أداة  يجعلهـا  التشـفير 

وقالـت الشركة إن هـجمات التصيـد الاحتيالي التي 
البّرًمًجيـة، تتضًمـن  يعتمـد عليهـا مًنشـئو هـذه 
اسـتخدام رسـائل البّرًيـد الإلـكتروني التصيديـة 
مًواضيـع مًثـل "مًدونـة قواعـد السـلوك" لخـداع 
المسـتخدمًين وحملهم على تنزيـل البّرًامًج الضًارة.

تطبيقـات  مًـع  الضًـارة  البّرًامًـج  ويتـم تضًـمين 
كنتائـج  وتـوزع   ،"LetsVPN" مًثـل  شـائعة، 

البحـث. بمحـركات  مًزيفـة 
المهاجمـون  يسـعى  التـي  البّرًمًجيـات  وتتيـح 
لتثبيتهـا على هواتـف الضًحايا العديـد مًن خيارات 
التحكـم بأجهزتهـم، ومًنهـا إدارة الملفـات وفتحها 
وحذفهـا، والتجسـس عبّرً تسـجيل مًـا يكُتـب عبّرً 
لوحـة المفاتيـح، والتقـاط لقطـات شاشـة، وحتى 
تسـجيل الصـوت، وإرسـال البيانـات مًـن الأجهزة 

المخترقـة إلى خوادم خارجيـة يديرهـا المهاجمون.
تنزيـل  عنـد  المسـتخدمًين  أمًـان  على  وللحفـاظ 
التطبيقـات، أوصى الفريـق الأمًنـي في "جوجـل" 
بتجنـب الاعـتماد على نتائـج البحث فقـط لتحديد 
مًوثوقيـة الموقـع، والتحقـق مًـن الموقـع الرسـمي 
للبّرًنامًـج عبّرً كتابـة عنوانـه يدويـًا في المتصفح، 
وتوخـي الحـذر عنـد فتـح الملفـات المرسـلة مًـن 

مًصـادر غير مًوثوقـة.

شـائعة  بـروكسي"  "كاسر  تطبيقـات  وتعـتبّرً 
الاسـتخدام في سـوريا، إذ يلجـأ لهـا السـوريون 
اسـتخدام  على  المفروضـة  القيـود  مًـن  للتهـرب 
الإنترنـت إثر العقوبـات الغربية التـي فرضت على 

نظـام المخلـوع بشـار الأسـد.
وتجبّرً هذه العقوبات المسـتخدمًين على اسـتخدام 
تطبيقـات "الـكسر" لتغـيير مًوقعهـم الجغرافي، 
مًـا يسـمح لهـم باسـتخدام خدمًـات "جوجل" 

وغيرهـا مًـن التطبيقات.

منوعات

بعـد امًتـداد الربيـع العربي مًـن تونـس إلى ليبيا ومًصر 
الثـورة  2011 بحقبـة  ثـم دمًشـق، دخلـت سـوريا في 
التـي امًتـدت 14 عامًًا في سـبيل إسـقاط نظـام الطاغية 
والتغـيير السـياسي، ومًـع مًرور بعـض الوقـت وتحقيق 
التغـيير الجزئي في الدول السـابقة، ظلتّ سـوريا وحيدة 
تتصـارع فيها إرادة شـعبها مًـع برامًيل النظام السـوري 

وسـطوة قبضًتـه الأمًنيـة في تلـك الفترة.
كتـاب "سـوريا: الثـورة اليتيمـة" لكاتبـه اللبنـاني زياد 
مًاجـد، الصـادر عـام 2014، باللغـة العربيـة، يتنـاول 
بتفصيـل السـنوات الـثلاث الأولى مًـن الثـورة بترتيـب 
مًنطقـي للأفـكار، بدءًا مًن السـياق الذي أفضى بالشـعب 
إلى الثـورة إثـر عقـود مًـن القمـع بمسـتوياته وأنواعـه، 
تلـك  في  السـوري  النظـام  طبيعـة  شرح  إلى  وصـولًا 
الـفترة وبنيتـه الأمًنيـة والعسـكرية والميـل إلى الإفـراط 
في اسـتخدام العنف لقمـع الثورة والمعارضـة، إلى جانب 
اسـتغلال الطائفيـة لتعزيـز سـطوة نظـام الأسـد على 

ن. لميدا ا
يتابـع الكتـاب، الذي جـاء في 100 صفحة فقـط، المراحل 
التـي مًـرتّ بهـا الثـورة خلال سـنواتها الأولى، بانتقالها 
مًـن الاحتجاجـات السـلمية التـي قوبلـت بالعنـف، إلى 
الأمًنيـة  وأجهزتـه  النظـام  بعـد عنـف  العسـكرة  حالـة 
العسـكرية، ومًـا تخللها مًن انقسـامًات سياسـية وفكرية 
في صفـوف المعارضـة السـورية، وتدخل قـوى وأطراف 

إقليميـة ودوليـة فيها.
كل ذلـك قبـل الوصـول إلى الاصطفافات السياسـية التي 
قدّمًـت بوضـوح في 2015 حلفـاء نظام الأسـد، مًن دول 
ومًيليشـيات، مًقابـل تراجـع حضًـور داعمي الثـورة التي 
مًنيـت بخسـارات سياسـية ومًيدانيـة عسـكرية في وقت 
لاحـق، مًـا أسـهم في تعقيـد المشـهد وإضعـاف الثـورة، 

وأدها. دون 
في الـفترة التـي غطـّى الكاتـب والكتـّاب أحداثهـا، تبّرًز 
المعانـاة الإنسـانية للسـوريين، وهـي حـاضرًة في تفكير 
والنـزوح،  القصـف  على  الضًـوء  فسـلطّ  مًاجـد،  زيـاد 
والتجويـع، إلى جانـب إبـداع السـوريين وابتكارهـم في 

المقاومًـة ومًحاولـة الخـروج مًـن عنـق الزجاجـة.
ورغـم أن الآثـار الإنسـانية التـي تناولهـا الكاتـب تعتبّرً 
قديمـة في عمـر الثـورة نسـبيًا، إذ تبـدّت مًلامًحهـا مًنـذ 
أكثر  بعـد  تـزال حـاضرًة  لا  انعكاسـاتها  فـإن  البدايـة، 
عامًًـا مًـن   14 الكتـاب، ونحـو  مًـن عقـد على إصـدار 
الثـورة ككل، فبعـد انتصار الثورة وإسـقاط نظام الأسـد 
مًـن   8 في  والحزبيـة  والأمًنيـة  العسـكرية  ومًنظومًتـه 
كانـون الأول 2024، لا تـزال المخيمات مًوجودة وشـاهدة 
على أسـلوب نظـام الأسـد الـذي هجّـر الشـعب وحـاول 
اسـتبداله في وقـت مًا، وإزالـة آخر خيمة لا يعـتبّرً بالأمًر 
اليـسير لدولة فاقـدة لأدوات القـوة والاسـتجابة السريعة 

في الظـرف الراهـن.
شرح  في  ومًتـدرج  ومًخـتصر  سـلس  الكاتـب  أسـلوب 
المعلومًـات ونقلهـا لـغير المطلع، مًـع إبراز للأخطـاء التي 
وقعت بهـا الثـورة، رغم تبنـي الكاتب لفكرتهـا ولشرعية 

بالتغيير. السـوريين  مًطالـب 
في  مًتخصـص  لبنـاني  وأكاديمـي  كاتـب  مًاجـد  زيـاد 
في  نشـأ  الأوسـط،  الشرق  وشـؤون  السياسـية  العلـوم 
لبنـان خلال فترة الحـرب الأهليـة، وحاصـل على دكتوراة 
في العلـوم السياسـية مًـن فرنسـا، وعمل مًدرسًـا للعلوم 
السياسـية والعلاقـات الدوليـة بالجامًعـة الأمًريكيـة في 

. يس ر با
وقبـل عـام مًـن الكتـاب، صـدر في 2013 كتاب بالاسـم 
في  باحـث  وهـو  بورغـا،  فرانسـوا  للفـرنسي  نفسـه، 
الإسلام السـياسي والأنثروبولوجيـا السياسـية، وعنوانـه 
 La Syrie: Une révolution" بعنـوان  بالفرنسـية، 
orpheline" ، وترجمـه للعربيـة عـام 2014 عبـد الإلـه 
النعيمـي، لكنـه ركّـز على التحليل السـياسي مًـن مًنظور 
غـربي للثـورة السـورية، مًا مًنـح كتاب زيـاد مًاجد نظرة 

للمشـهد. أقرب 

"سوريا: الثورة اليتيمة".. 
نظرة قريبة 

لسنواتها الأولى

كتاب

سينما

يعالـج المسلسـل المصري "سراب" فكـرة مًمكنة 

الحـدوث نسـبيًا، بمعزل عـن القالب الـذي غلفّ 

للعمل. الدرامًيـة  الحكاية 

العمـر  مًـن  السـابعة  في  طـفلًا  أن  والقضًيـة 

يختفـي بعـد خروجه مًن المدرسـة قبـل أن تعثر 

عليـه العائلـة في وقـت لاحق، بمـا يفتـح أبواباً 

عريضًـة للشـك والاحـتمالات يحـاول المسلسـل 

مًعها. التعامًـل 

الطفـل الـذي وجدتـه عائلتـه سـالماً لم يتعرض 

للأذى، خرج مًن المدرسـة مًع شـاب كان خطيب 

والدتـه قبـل زواجها، مًا أعـاد هـذه العلاقة إلى 

الواجهـة مًـع بحـث الأب عـن إجابات لأسـئلة لا 

لها. حصر 

يتبـع العمـل أسـلوباً مًختلفًـا في سرد الحكاية، 

مًـن  السرد  مًـن  حصـة  شـخصية  كل  فيمنـح 

وإلى  إليهـا  التعـرف  ويتيـح  نظرهـا،  وجهـة 

لسـلوكها. ومًبّرًراتهـا  مًواقفهـا 

لا  فتحـت  إن  الشـك  أبـواب  أن  العمـل  رسـالة 

توصـد، والبحـث عـن الحقيقـة لا ينتهـي قبـل 

بلوغها، فـعلى اعتبـار أن والد الطفل شـخصية 

حـادة الـذكاء وذات حضًور قوي ونفوذ نسـبي 

خلقته بيئـة العمل، باعتباره خـبير أوراق مًالية، 

على احتـكاك بفئة مًـن الأثرياء، يواصـل بعناية 

البحـث خلـف القضًيـة التي تقـدم تعقيـدًا في 

الاجتماعـي،  المسـتوى  على  أبطالهـا  علاقـات 

فصديقـة الخاطـف على علاقـة بوالـد الطفـل، 

وصديـق والـد الطفـل يعـرف الفتـاة ذاتها.

الخـام  الصـورة  أيضًًـا  العمـل  يتناولـه  ومًما 

للشـخصيات بلا تجميـل، بلا تلطيـف ومًبالغة، 

الشـخصية  للعيـوب  مًقصـود  إبـراز  مًـع 

لـكل مًنهـا، فطـارق،  النفسـية  والاضطرابـات 

والـد الطفـل، شـخصية مًتسـلطة على صديقه، 

وأخلاق  وفـاء  بمعـايير  اسـتغلالي  وإنسـان 

مًنخفضًـة، عنـد الحديـث خارج إطـار مًصالحه 

الشـخصية.

الدرامًـا،  خانـة  ضمـن  يصنـف  الـذي  العمـل 

يحمل بعدًا بوليسـيًا تكسـوه الإثارة والتشـويق، 

بحثـًا  ومًضًطـرب،  مًقلـق  نـفسي  مًنـاخ  في 

عـن الحقيقـة التـي تبـدو عصيـة في النصـف 

الأول مًـن حلقاتـه على الأقـل، قبل أن تتكشـف 

الأحـداث ببـطء، لتتضًـح مًبّرًرات الشـخصيات 

مًـن سـلوكياتها.

"سراب" مًسلسـل قـصير مًن عشر حلقـات، بدأ 

عرضـه في كانـون الثاني الحـالي، وهو مًقتبس 

 Seven Types of" عن مًسلسـل أسترالي باسـم

Ambiguity" )سـبعة أنـواع مًـن الغمـوض(، 

الذي عـرض في 2017.

العمـل مًـن إخـراج أحمـد خالـد، وبطولـة كل 

مًـن خالـد النبـوي ويسرا اللوزي وهـاني عادل 

وأحمـد  الشماشرجـي  وجيهـان  بـدر  ونـجلاء 

مًجـدي وأحمـد وفيـق وإنجـي المقدم، وشـارك 

في كتابتـه فريـق ضـم كلًا مًن مًحمود شـكري 

وخالـد شـكري ودعـاء حلمـي.

"سراب".. أبواب الشك إن فتحت لا توصد

"جوجل" تحذر من برمجيات 
تخترق تطبيقات "بروكسي"
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عروة قنواتي

ليلة السوبر، وصلها مًنهكًا مًع بعض التعب وكثير مًن 
التساؤلات والاستفسارات وإشارات الاستفهام حول إصابات 

لاعبيه، وتراجع أداء بعضًهم، ومًزاجية النتائج بين نصف 
الذهاب الأول ومًا تبقى مًنه قبل عطلة الأعياد. هكذا وصل 
السيد هانز فليك، المدير الفني لنادي برشلونة، إلى بطولة 

السوبر الإسباني التي انتهت قبل أيام في جدة بالمملكة العربية 
السعودية.

أمًا غريمه الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي، مًدرب نادي 
ريال مًدريد، فقد حط الرحال في السعودية ومًعه صحوة 

النتائج وعودة المنافسة والصدارة الملاحقة، واستغلال هدايا 
الخصوم ونزيف نقاطهم، وتعدل مًزاج لاعبيه ونجومًه وشفاء 

أكبّرً عدد مًنهم مًن إصاباتهم، شعاره البارز كان "يا مًرحبًا 
بلقب البّرًيستيج وبما يستفز خصومًي ويدفع فريق عملي نحو 

الأمًام نفسيًا ومًعنوياً في العام الجديد".
إذًا، هي لم تكن ليلة للسوبر والكلاسيكو والتتويج فقط، كانت 

لتنسيق جدول الأعمال وترتيب بعض الفوضى في مًكان، 
وزيادتها وفتح دفتر الحسابات في المكان الثاني.

كانت لمعرفة برهان النظرية التي ظهرت مًؤخرًا، مًا الذي حصل 
حتى يتبادل ليفا البولندي ومًبابي الفرنسي أدوارهما بين أول 
الموسم ومًنتصفه، في حين أن ليفا كان هداف فريقه وصاحب 

الأداء الممتع والمرجح لكفة برشلونة في عديد مًواجهات الدوري 
والشامًبيونزليج، وكان خصمه كيليان مًبابي مًضرب المثل في 

التخاذل والتراجع والضًياع وعدم التأقلم وإهدار ركلات الجزاء، 
انقلبت الطاولة في آخر الأسابيع التي سبقت السوبر الإسباني 

فتقدم كيليان مًبابي بسلة مًن الأهداف والنتائج ليعوض بها 
بعض مًا فات في بداية الموسم، وينزل ليفا باتجاه القبو المظلم 

مًع نتائج الفريق المتراجعة والتي سمحت بقفز الغريم إلى 
الصدارة وقفز أتلتيكو أيضًًا للمرتبة الثانية ومًن ثم الصدارة.

كانت ليلة السوبر ليست لأفراح الكأس أمًام مًلايين المشاهدين 
وحسب، بل أيضًًا للإيمان بأن الدمًاء الشابة في الفرق الكبّرًى 

والصبّرً عليها وإعطاءها الفرص للظهور واللعب وتحمل 
المسؤولية في المباريات المهمة خير مًثال على جدوى عملية 

البناء، وأفضًل رهان على استمرار المنافسة والحلم بزيادة غلة 
الألقاب، مًهما بلغ عدد أسماء النجوم والمحترفين والمخضرمًين 

في حافلة الخصوم.
نعم، ليلة السوبر الإسباني أكدت أن كلاسيكو الأرض غالبًا 

مًا يكون بعنوان "الكلاسيكو بمن حضر"، وكيفما كان شكل 
الخصمين وبناؤهما الهجومًي ومًوقعهما في المنافسة وسلم 

الترتيب في البطولات، بمصابين أو بدكة بدلاء كامًلة وجاهزة، 
بمدرب على البانش أو بمعاقبَ على المدرجات، بجمهور أو 

دونه، الكلاسيكو له طعمه الخاص، ولا يعترف كثيًرا برد الثأر 
ولا غياب فريق عن الفوز أكثر مًن الخصم. صحيح بأن النتائج 
مًتقاربة في حالات الفوز الرسمية وغير الرسمية بين الفريقين 
مًنذ أول كلاسيكو في التاريخ وحتى اليوم، إلا أنها كانت ليلة 
للسوبر بعيدًا عن التقاليد وعن السيناريوهات المتعارف عليها.
يبقى أن نذكر بأن تقلبات المباراة ونتيجتها مًن فريق إلى آخر 

وحالة الطرد التي تلقاها حارس برشلونة فأضعفت خطة 
مًدربه الهجومًية، عوامًل حالت دون أن يرتفع رصيد أهداف 

المباراة مًنطقيًا إلى 7 مًقابل 2، ولو أن حلول السيد أنشيلوتي 
كانت جاهزة بعد حالة الطرد التي حدثت قبل نصف ساعة مًن 
نهاية المباراة مًع 8 دقائق وقت مًضًاف بدلًا عن الضًائع، فلربما 

كانت النتيجة 5 مًقابل 4، ومًن يدري لربما كان الريال على 
مًوعد مًع التعادل بفضًل الزيادة العددية ورغبة برشلونة في 
الدفاع عن النتيجة الكبيرة فقط، وبعد التعادل فلتكن نتيجة 

المباراة كيفما تشاء.
كلاسيكو جديد هذا الموسم ظفر به برشلونة قبل إياب الدوري، 

وقبل مًعرفة قرعة الكأس وباقي أدواره الإقصائية التي قد 
تحمل مًواجهة جديدة في الكلاسيكو بين برشلونة والريال. 

الواضح في الصورة حتى الآن هو تفوق البارسا في مًباراتين 
هذا الموسم بعهد السيد فليك مًع وفرة في الأهداف بانتظار إياب 

الدوري، فهل يودع أنشيلوتي ريال مًدريد بفوز للذكرى مًع 
نهاية المشوار؟

لم تكن ليلة للسوبر 
والتتويج فقط

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

أفقي
رئيس دولة عربية. 1
أحد الأبوين o بلفور )مًبعثرة(. 2
العمود الذي يرفع عليه العلم o مًخلوق مًن نور. 3
مًفرد عوالم )مًعكوسة( o مًن أطراف الجسم مًعكوسة o مًن أسمى المشاعر. 4
عبّرً o يمسّّ )مًبعثرة(. 5
نبع و اسم مًؤنث o تجسسو )مًعكوسة(. 6
أحد الأبوين o خطوة بالانكليزي )مًعكوسة(. 7
طريق بالانكليزي )مًكوسة( o أرشد إلى الطريق. 8
فنانة سورية )زوجة مًاهر صليبي(. 9

دولة عربية مًساحتها صغيرة o دمًر. 10

عمودي
مًقلد المطربات )لبناني(. 1
أحد الاتجاهات الأربعة o حيوان بري وقطبي o للتعريف. 2
الأسم الأول للمطرب ........عياش o طريق. 3
فصل مًن فصول السنة o الأسم الأول لممثل سوري ........ عقيلي. 4
الشيئ المفسد لما يصيبه o أكّد )مًعكوسة(. 5
للتمني o طرُقُ o القهوة المطحونة. 6
اقذف بعيداً o حقل قمح. 7
جمع التكسير لـ سلة o يقتلهم )مًبعثرة(. 8
الشعور المسبق. 9

عكس صغير o أتى. 10

لعبة تتكون مًن 9 مًربعات كبيرة 3×3، و81 مًربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة مًعبأة بالأرقام بدايةً، وعلى اللاعب إكمال 

باقي المربعات باستخدام الأرقام مًن 1 إلى 9، في كل واحدٍ مًن المربعات 

التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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عنب بلدي  -   هاني  كرزي    

عـادت عجلـة المنتخب السـوري للشـباب 
للـدوران، لتكـون الخطـوة الفعلية الأولى 
في عـودة الحيـاة للرياضة السـورية بعد 
سـقوط النظام، في ظـل اسـتمرار تعليق 
والمنتخـب  السـوري  الـدوري  نشـاطات 
السـوريون  فيـه  يأمًـل  وقـت  الأول، في 
بـأن يسـتطيع مًنتخـب الشـباب تحقيـق 

إنجـازات تعيـد أمًجـاد الماضي.
تحـت  للشـباب  السـوري  المنتخـب  بـدأ 
الثـاني  كانـون  مًـن   14 في  عامًًـا،   20
الحالي، مًعسـكره التدريبـي في العاصمة 
القطريـة الدوحة بحصة تدريبية مًسـائية 
أقُيمـت على مًلعـب الجامًعة، وشـارك في 
29 لاعبـًا ضمـن تحضًيراتـه  التدريبـات 

للاسـتحقاقات الآسـيوية المقبلـة.
خـاض المنتخب السـوري مًباراتـه الودية 
اسـتعدادًا  اليمنـي،  نـظيره  مًـع  الأولى 
في  سـتقام  التـي  آسـيا  كأس  لبطولـة 
الـصين بين 12 مًـن شـباط و1 مًـن آذار 

.2025
لعـب المنتخب السـوري بثلاثة تشـكيلات 
مًختلفـة أمًـام اليمـن على ثلاثة أشـواط، 
اللاعـبين  كل  لاختبـار جـودة ومًسـتوى 
التشـكيلة  وكانـت  الأفضًـل،  واختيـار 
التـي لعبـت الشـوط الثاني هـي الأفضًل، 
حيـث قدمًـت مًسـتوى جيـدًا، وسـجلت 
هـدف الفـوز الوحيـد عبّرً المهاجـم مًحمد 
مًصطفـى في الدقيقة الـ85 مًـن المباراة.

النشـيد الوطنـي  شـهدت المبـاراة عـزف 
المنتخـب  ارتـدى  كما  الجديـد،  السـوري 
لباسـه الجديـد باللـون الأبيـض المخطط 
الرسـمية  المباريـات  وخلال  بـالأخضر، 
اللـون  على  المنتخـب  سـيعتمد  المقبلـة 
الأخضر الكامًـل كلبـاس أسـاسي، بيـنما 
الـزي  هـو  الأبيـض  اللـون  سـيكون 

الاحتياطـي.

تحديات تواجه الفترة التحضيرية
يوجـد المنتخب السـوري ضمـن المجموعة 
اليابـان  مًـن  كلًا  تضًـم  التـي  الرابعـة، 
وكوريـا الجنوبية وتايلانـد، لكنه اصطدم 
بعـدة تحديـات خلال الـفترة التحضًيرية 

آسـيا. كأس  لبطولة 

وقال مًـدرب المنتخب السـوري للشـباب، 
مًحمـد قويـض، لعنـب بلـدي، إن الـفترة 
التحضًيريـة لبطولـة كأس آسـيا قـصيرة 
جـدًا، "ومًـا يتـم العمـل عليـه عـادة في 
شـهر أو شـهرين، تمكنـا مًن إنجـازه في 
عشرة أيـام فقـط"، لذلـك لم يتـم الاعتماد 
على اللاعـبين الذيـن كانوا ينشـطون في 
الـدوري السـوري بالشمال، بسـبب عدم 

وجـود وقـت كافٍ لاستكشـاف المواهب.
أخـرى  مًشـكلة  أن  إلى  قويـض  ولفـت 
في  تمثلـت  أيضًًـا،  المنتخـب  واجهـت 
فقـدان جوازات السـفر لــ13 لاعبًا ضمن 
المنتخـب، وبالتـالي بدأ الاتحـاد الرياضي 
واسـتطاع  المشـكلة،  حـل  على  العمـل 
تأمًين الجوازات خلال أسـبوع، بالتنسـيق 
مًـع وزارة الداخليـة في الإدارة السـورية 

الجديـدة.
ويخوض المنتخب السـوري ثلاث مًباريات 
ضمـن المعسـكر التحـضًيري في قطر، ثم 
سـيلعب ثلاث مًباريات وديـة أخرى خلال 
مًعسـكر تحـضًيري في إندونيسـيا، قبـل 
التوجـه إلى الـصين لخـوض بطولة كأس 

. سيا آ
وشـدد قويـض على أن اللاعـب الكـفء 
لـه مًـكان في  فقـط هـو مًـن سـيكون 
المنتخـب، والمباريـات التجريبيـة هي التي 
ستسـهم في تحديـد التشـكيلة الأساسـية 
ورفـع جاهزية الفريـق، لافتـًا إلى أنه في 
المسـتقبل سـيتم الاعـتماد على لاعبين مًن 

كل سـوريا.
الوضـع المالي كان أحـد التحديـات التـي 
قويـض  أكـد  حيـث  المنتخـب،  واجهـت 
أن خزينـة الاتحـاد شـبه خاويـة، فطلـب 
المعونـة مًـن رئيـس الاتحـاد الريـاضي، 
مًكتـب  ورئيـس  الحامًـض،  مًحمـد 
الألعـاب الجماعيـة، فراس تيـت، إذ جرى 
تـأمًين جميـع المتطلبـات المالية مًـن أجل 
حجـوزات الفنـادق والملاعـب والتنـقلات 
وباقـي مًسـتلزمًات الـفترة التحضًيريـة.

تأهـل  للشـباب  السـوري  المنتخـب  كان 
إلى كأس آسـيا 2025 في الـصين، بعـد 
تصـدره المجموعـة الأولى بالعلامًة الكامًلة 
بـ12 نقطـة مًن أربعة انتصـارات مًتتالية 

وبنغلاديـش  فيتنـام  مًنتخبـات  على 
وبوتـان وغـوام.

محمد قويض يقود الدفة
عقب سـقوط النظام السـوري بـدأ العمل 
على إعـادة هيكلـة الكـوادر الرياضية في 
سـوريا، التـي كان أولهـا تعـيين مًحمـد 
الريـاضي،  للاتحـاد  رئيسًـا  الحامًـض 
الألعـاب  لمكتـب  رئيسًـا  تيـت  وفـراس 

الجماعيـة.
هيكلـة  إعـادة  كانـت  التاليـة  الخطـوة 
التعاقـد  فسـخ  جـرى  حيـث  المـدربين، 
بـالتراضي مًـع مًـدرب مًنتخـب سـوريا 
مًـع  والاتفـاق  عقيـل،  مًحمـد  للشـباب 

البديـل. ليكـون  قويـض  مًحمـد 
خلـق  للمنتخـب  مًدربـًا  قويـض  تعـيين 
حالـة تفـاؤل لـدى الجمهـور السـوري، 
نظـرًا إلى خبّرًة المـدرب والإنجـازات التي 
حققها، حيث سـبق أن أشرف على مًنتخب 
سـوريا الأول ضمـن تصفيـات مًونديـال 

.2010
كما قـاد قويـض نـادي الكرامًـة للتتويج 
بالـدوري السـوري أربـع مًـرات والكأس 
أربع مًـرات، بيـنما كانـت بصمتـه الأبرز 
حين قـاد الكرامًة لتحقيـق وصافة دوري 
كان  أن  بعـد   ،2006 عـام  آسـيا  أبطـال 
قاب قـوسين أو أدنى مًـن التتويج باللقب 

الأغلى آسـيوياً.
وكان قويـض خضًـع لأكثر مًـن 20 دورة 
تدريبيـة مًتخصصـة لمـدربي كـرة القدم، 
مًنهـا جميـع الـدورات المتقدمًة في آسـيا، 
مًصر  في  خاصـة  دورات  إلى  إضافـة 

ومًاليزيـا وإيطاليـا.
خلال  مًميـزة  إنجـازات  حقـق  قويـض 
والإمًـارات،  ولبنـان  الأردن  في  تدريبـه 
حيـث نجـح خلال مًوسـم -2003 2004 
في تحقيـق أول ألقابـه الكـبيرة، عندمًـا 
قاد نـادي العهـد اللبنـاني للفـوز بثلاثة 
ألقـاب، هـي كأس لبنـان وكأس الاتحـاد 
وكأس النخبـة ووصافة الـدوري، واختير 
كأفضًـل مًـدرب في لبنـان عامًـي 2003 

و2004.
وقـال الصحفي الرياضي مًيشـيل سـعد، 

لقيـادة دفـة  إن تعـيين مًحمـد قويـض 
المنتخـب خطـوة جريئة ومًهمة، ويحُسـب 
التعـيين،  على  مًوافقتـه  مًحمـد  للـكابتن 
فكـثير مًـن المـدربين لـو عُـرض عليهـم 
نفـس المنصـب وبهـذا التوقيـت لرفضًوا، 
مًنـذ  سـوريا  عـن  غائـب  أنـه  خاصـة 
سـنوات طويلـة، ودرب فئات الشـباب في 
بداياتـه التدريبيـة فقط قبـل أكثر مًن 20 

. مًًا عا
وأضـاف سـعد لعنـب بلـدي، أن المهمـة 
صعبـة جـدًا في كأس آسـيا المقبلـة، لأن 
فترة،  مًنـذ  مًتوقـف  السـوري  الـدوري 
المهمـة  والـكابتن مًحمـد قويـض تسـلم 
التـي  والمجموعـة  مًـن شـهر،  أقـل  مًنـذ 
صعبـة،  السـوري  المنتخـب  فيهـا  وقـع 
وتضًـم مًنتخبـات مًـحضرة جيـدًا، مًثـل 
كوريـا الجنوبيـة واليابـان، بيـنما الفترة 
كانـت  سـوريا  لمنتخـب  التحضًيريـة 

وجيـزة.
وشـدد الصحفـي سـعد على أن المطلـوب 
حاليًـا عدم وضـع ضغـوط على اللاعبين، 
مًبـاراة  كل  مًـع  التعامًـل  نحـاول  وأن 
سـقف  رفـع  دون  بالبطولـة  حـدة  على 
البطولـة  نهايـة  وعقـب  الطموحـات، 
الأمًـر الأهم هـو عـدم إهمال هـذا الجيل، 
ومًحاولـة إيصـال أربعة أو خمسـة لاعبين 

مًنـه لمنتخـب الرجـال.

طموح باستعادة أمجاد الماضي
الزمًـن، اسـتطاع  على مًـدار عقـود مًـن 
للشـباب تحقيـق عـدة  مًنتخـب سـوريا 
العـالم  لـكأس  التأهـل  مًنهـا  إنجـازات 

آسـيا. كأس  بطولـة  وتحقيـق 
مًنتخـب الشـباب تأهـل إلى كأس العـالم 
1989-1991-1995-( مًـرات  أربـع 

في  لـه  الأبـرز  الإنجـاز  وكان   ،)2005
ربـع  للـدور  وصـل  إذ   ،1989 نسـخة 
النهـائي وخـرج أمًـام أستراليـا بـركلات 
الإيجـابي  التعـادل  بعـد   4-5 الترجيـح 

لمثلـه. بهـدف 
للشـباب  سـوريا  مًنتخـب  اسـتطاع  كما 
بلـوغ دور الــ16 في كأس العـالم عـام 
الفـوز  خلالهـا  اسـتطاع  التـي   ،2005

على إيطاليـا والتعـادل مًـع كنـدا، وخسر 
مًـع كولومًبيـا في دور المجموعـات، لكنه 
خـرج مًن الـدور الثـاني بعدمًـا اصطدم 
بالبّرًازيـل وخسر أمًامًهـا بهـدف وحيـد.

السـوري  المنتخـب  حقـق  المقابـل،  في 
نتائـج مًبهـرة في كأس آسـيا، حيث تأهل 
إلى البطولـة تسـع مًـرات، وحقـق اللقب 
حسـاب  على   1994 عـام  واحـدة  مًـرة 
اليابـان، كما تأهـل إلى النهـائي في عـام 
1988 لكنـه خسر أمًـام العـراق بـركلات 

.4-5 الترجيـح 
المركـز  كذلـك  السـوري حقـق  المنتخـب 
عامًـي  آسـيا  كأس  بطولـة  في  الثالـث 
1990 و2004، بفـوزه على قطر واليابان 

التـوالي. على 
خلال  للشـباب  سـوريا  مًنتخـب  يأمًـل 
كأس آسـيا في الصين باسـتعادة أمًجاده 
تـوجّ  أن  بعـد  الثـاني،  بلقبـه  والظفـر 
على  تاريخـه  في  مًـرة  لأول  بالبطولـة 
بهـدفين   1994 عـام  اليابـان  حسـاب 
لواحـد، حيث كان اللقب الأبـرز في تاريخ 

العمريـة. الفئـات  بمختلـف  سـوريا 
مًنتخـب  فيـه  حقـق  الـذي  الوقـت  في 
سـوريا للشـباب كـثيًرا مًـن الإنجـازات، 
فـإن مًنتخـب الرجـال عجـز عـن تحقيق 
أي ألقـاب بارزة أو حتـى التأهل إلى كأس 

العـالم على الأقـل.
ويـرى مًيشـيل سـعد، أن سـوريا تمتلك 
مًواهب دائماً على مًسـتوى فئة الشـباب، 
لكـن هـذه المواهـب لا يتـم الاعتنـاء بهـا 
وصقلهـا، فتـخسر كـثيًرا مًـن جودتهـا 
الرجـال وأغلبهـا  عنـد وصولهـا لفـرق 
يختفـي، وهذا أحـد الأسـباب الذي يفسر 
حسـاب  على  الشـباب  مًنتخـب  تألـق 

ل. لرجا ا
وأضاف سـعد أن الضًغوط على مًسـتوى 
فـرق الرجـال أكبّرً بكـثير مًـن الفئـات 
العمريـة الأصغـر، إضافـة إلى أنه لم يكن 
يوجـد في سـوريا بعهـد الأسـد المخلوع 
تحـضًير نـفسي وذهنـي جيـد للاعبين، 
ومًـا كنـا نـراه هـو تحفيـز بالوطنيـات 
التـي قـد تحفـز اللاعـب خمـس دقائق 

مًفعولها. ينتهـي  وبعدهـا 

قويض لعنب بلدي: ما يتطلب شهرين أنجزناه في 10 أيام   

"أبو شاكر" يدير عجلة منتخب شباب سوريا 



لمى قنوت  

تنـوء الذاكرة السـورية بإرث تحويـل الجيش إلى 
أداة لقتـل مًـن ثـاروا على سـلطة وحشـية، تلـك 
السـلطة التي أعـادت هيكلة هـذه المؤسسـة بتأنٍ 
عبّرً عقـود مًـن الزمًـن، فشـكّلته ببنيـة طائفيـة 
فاسـدة، وقوننـة حمايـة مًجرمًيـه مًـن المسـاءلة، 
وقدسـته، حتى وصلـت مًصاف قدسـيته إلى رفع 
البسـطار العسـكري فـوق رؤوس عابديـه، مًـن 
النسـاء والرجـال، وتقبيلـه، كجـزء مًـن رمًسـنة 
العسـكرة في المجتمـع، والانتقال مًـن التطبيع مًع 
العنـف إلى التحريـض عليـه، وخلـق مًنـاخ أباح 
للجنـود القتـل ونهـب الأمًاكـن المدمًـرة دون أي 

رادع أخلاقـي وقانـوني.
وكان انهيـار الجيـش مًـع فـرار رئيسـه وبعـض 
أركان حكمـه نموذجًـا فريـدًا عـن نخـر حثيـث 
لبنيانـه، أدى إلى انفـراط عقـده وشـل تماسـكه 
امًتيازاتـه  عـن  يدافـع  أن  حتـى  دون  وتبخـره 
أو يفـاوض على جـزء مًنهـا مًقابـل المعلومًـات. 
وسـتبقى أسـباب انهيـاره مًجـال بحـث وتحليل 
طرحـه  يتـم  مًـا  إلى  جديـدة  أبعـادًا  تضًيـف 
حاليًـا، كعـدم رغبتهـم في القتـال، وضعف دعم 
الحليـفين الرئيـسين، الـروسي والإيـراني، خلال 
عمليـة "ردع العـدوان"، والفسـاد المسـتشري بين 
صفوفـه، وانخـراط العديـد مًـن قواتـه بتصنيـع 
"الكبتاجـون" الذي وجُـد مًكدسًـا في العديد مًن 

المرافـق والقواعـد العسـكرية.
انـطلاق  الجديـدة في سـوريا  السـلطة  حـددت 
الـسلاح  تسـليم  مًـن  الجيـش  هيكلـة  مًسـار 
"للدولـة"، وحـل جميـع الفصائل المسـلحة ابتداء 
مًـن "هيئـة تحريـر الشـام"، وضـم مًـن يرغـب 
مًن أفـراد تلـك الفصائـل إلى وزارة الدفـاع، لكن 
الفصائـل المسـلحة التـي ظهـرت بعـد 2011 في 

والضًغائـن  التنافسـية  في  تاريـخ  لهـا  سـوريا 
فـيما بينهـا، وإرث وازن في الانشـقاقات والدمًج 
وإعـادة الهيكلة وتغيير الاسـم وطريقـة تقديمها 
أن  مًـن  الرغـم  وعلى   ،)rebranding( لنفسـها 
بعضًها اسـتقر نسـبيًا، فإنها فصائل تشـكّل جُلها 
على خلفيـات مًتنوعـة، مًناطقيـة، وأيديولوجيـة، 
وإثنيـة، وطائفية، ولعبت التبعيـة الخارجية دورًا 
مًـهمًا في تنافرهـا، أو الاقتتـال فـيما بينهـا، كما 
يحصل حاليًـا بين "قـوات سـوريا الديمقراطية" 

)قسـد( و"الجيـش الوطنـي السـوري".
عمليـًا وتاريخيًـا، في المراحل الانتقاليـة، لا يمكن 
الحـوار  مًناقشـات  عـن  الجيـش  بنـاء  فصـل 
التحوليـة  الانتقاليـة  العدالـة  وعـن  الوطنـي، 
وإحـدى ركائزهـا المعنيـة بالمحاسـبة، والأخـرى 
وعـن  والقـوانين،  المؤسسـات  بـإصلاح  المعنيـة 
عمليـة بنـاء الدسـتور، فهـي عمليـات مًترابطـة 
ومًتكامًلـة، تحـدد مًسـؤولية الجيـش، وحياديته 
عـن الأحـزاب والأيديولوجيات، وتمنحه اسـتقلالًا 
مًهنيًـا ليدير شـؤونه، وتؤطر خضًوعه للدسـتور، 
وتفـرض صلاحيـات رقابيـة مًدنية عليـه مًن قبل 
مًجلـس الشـعب، ضمـن قضًـاء مًسـتقل، وفصل 

للسـلطات.
عـادة، تعد القيـود الدسـتورية على الجيش مًهمة 
لـه  العنـف، وتـوكل  أدوات  احتـكاره  إلى  نظـرًا 
مًهام الدفـاع عن الوطـن ووحدتـه الترابية، تجاه 
أي عـدوان، وبنفـس الوقـت قـد يكـون الجيـش 
أو  لطاغيـة  ينحـاز  حين  أيضًًـا،  خطـر  مًصـدر 
لحـزب سـياسي، أو حين يقود انقلابـًا، وعبّرً عن 
Alfred C. Ste- )هذه الإشـكالية الفريد سـتيبان 

pan( حين قـال، "بيـنما يعُـد احتـكار اسـتخدام 
أدوات العنـف أمًـرًا ضرًورياً للدولـة الديمقراطية 
الحديثـة، فـإن الفشـل في تطويـر الآليـات التي 
يمكـن مًـن خلالها السـيطرة على الجيـوش يُمثل 
تنازلًا عـن السـلطة الديمقراطية"، وهـي مًعضًلة 
لم تحسـمها الـدول الحديثة كممارسـة سياسـية، 
كـدول الـشمال العالمي التي مًارسـت أشـكالًا مًن 
القمـع الأمًني المعسـكر على الحـركات الاجتماعية 
كحركـة "حيوات السـود مًهمة"، ونضًال السـكان 
الأصلـيين البيئـي والحـراك الـطلابي الأخير في 
الـشمال العالمي الـذي طالب المؤسسـات التعليمية 
المشـاريع  في  الاسـتثمار  بوقـف  والحكومًيـة 
الصهيونيـة والشركات الداعمـة للإبـادة الجماعية 

فلسطين. في 

بعض معوقات الانتقال 
من الفصائلية إلى بناء الجيش:

بدايـة، أثـارت الخطـوة الأولى في تعـيين وترفيع 
"ردع  عمليـة  فصائـل  قـادة  مًـن  قياديـًا   50
حفيظـة  مًنهـم،  للأجانـب  وخاصـة  العـدوان"، 
كـثير مًن السـوريين والسـوريات، بيـنما مًا زالت 
المشـاورات مًع المنشـقين عن الجيـش في حدودها 
الدنيـا، بالرغم مًن أهمية الاسـتفادة مًـن خبّرًاتهم 
وتكريمهـم وجبّرً الضرر الـذي وقـع عليهم وعلى 

الـولاء كمعيـار رئيـس  اعـتماد  أن  أسرهـم. كما 
للتعـيين والترفيـع لا يشـكّل أرضيـة صالحـة في 
بنـاء جيـش احترافي، بـل هـو نخـر في بنيانـه 
يعـزز التنافسـية والمحاباة في تحصيل المكاسـب 

الشـللية. ويكرس  الشـخصية 
ضمـن  ودمًجهـا  الفصائـل  هيكلـة  إعـادة  إن 
الجيـش كأفـراد لا ككتـل سـتحتاج إلى كـثير مًن 
الثقـة بين جميـع الأطـراف،  المفاوضـات وبنـاء 
والسـبيل إليهـا، خطـة واضحـة وشـفافة قائمـة 
على التشـاركية لبنـاء الدولـة، مًـن خلال إطلاق 
عمليـة سياسـة شـامًلة تبـدأ بالانخـراط الفعـال 
كل  في  الوطنيـة  الحـوارات  مًـن  سلسـلة  في 
المحافظـات وبمشـاركة واسـعة مًـن كل مًكونات 
المجتمـع وأطيافـه، والأحـزاب، والمجتمـع المـدني، 
والنقابـات، وغيرهـا مًن المؤسسـات والأفراد، دون 
إقصـاء، وتنتهـي الحـوارات بعقد مًؤتمـر وطني 
ترُسـم فيـه ومًـن خلال مًخرجاتـه مًعـالم المرحلة 
الانتقاليـة وأولوياتها، بحيث تكـون مًلزمًة للإدارة 
السياسـية، ثم تنبثق عـن المؤتمر لجنة تأسيسـية 

مًنتخبـة لكتابـة الدسـتور. 
مًروحة التشـدد السـلفية المتنوعـة المنضًوية تحت 
إمًـرة "هيئـة تحرير الشـام" قد تؤدي إلى نشـوء 
خلافـات بين تلـك الفصائـل، التـي تعـتبّرً جـزءًا 
مًـن جهادها نشر رؤيتها الدعوية بين السـوريات 
والسـوريين، بيـنما تدرك بعض قيـادات الفصائل 
تحريـر  "هيئـة  قـادة  رأسـها  وعلى  الأخـرى، 
الشـام"، أن المرحلـة تقـتضي البّرًاغماتيـة والتقية 
مًتنـوع،  سـوري  مًجتمـع  مًـع  لصـدام  تجنبًـا 
ومًجتمـع دولي مًراقـب يسـتخدم رفـع العقوبات 
الحاليـة  السـلطة  رقـاب  على  مًسـلط  كسـيف 
ورقـاب السـوريين والسـوريات. وتسـعى قيادة 
الجديـد  وسـلوكها  خطابهـا  لتفـسير  "الهيئـة" 
لقواعدهـا بشـكل دائـم، والتـي ربما لم يتُـح لها 
الوقـت الـكافي لفهم أبعـاد التحـولات والضًغوط 

لدولية. ا
الخارجـي  العامًـل  دور  مًـن  التقليـل  يمكـن  لا 
وولاءات بعـض الفصائـل أو تبعيتهـا لـدول لها 
مًصالح قـد تقوض السـلم الأهلي وبنـاء الجيش، 
مًثل تركيـا وروسـيا وأمًريكا، وعلاقـات خارجية 
للبعـض كعلاقـة "الإدارة الذاتيـة" مًـع إسرائيل، 
والتـي عبّرًت عنهـا إلهام أحمد، رئيسـة الشـؤون 
الخارجيـة في "الإدارة" خلال لقـاء أجرتـه قنـاة 
"العربيـة" مًعهـا، على إثر اتصال تـم بينها وبين 
وزيـر الخارجية الإسرائـيلي، بأنهـم كإدارة ذاتية 
مًعنيون "بعلاقات حسـن الجوار" و"اسـتعدادهم 
الوقـت  في  المنطقـة"،  في  والـسلام  للتعـاون 
الـذي يواصـل فيه الاحـتلال التوغـل في الأراضي 

لسورية. ا
تحديـات  جملـة  وسـوريين  كسـوريات  نواجـه 
مًتعـددة الأوجه والمسـتويات لبناء دولـة المواطنة 
المنشـودة، تتطلـب مًنـا جميعًـا العمل السـياسي 
والنقـابي المنظـم، وهـو مًسـار جمعي تشـاركي 

تراكمـي يحتـاج إلى نفـس طويل.

جريدة أسبوعية
تأسست في داريا

www.enabba lad i .ne t

20 صفحة

الأحـــــــد الأحـــــــد   1919  كانون الثاني / يناير  كانون الثاني / يناير  20252025  
العـــــــــدد  العـــــــــدد  674674  - السنــــــــة الرابعة عشـــرة- السنــــــــة الرابعة عشـــرة

خطيب بدلة

أرسل إلي صديق من حمص، صورة للوحة إعلانية، 
وقال إن عناصر "هيئة تحرير الشام" علقوها في 

أماكن متفرقة من المدينة، تتضًمن صورة لامرأة 
محجبة، وتحتها بنود تبين المواصفات الشرعية 

لحجاب المرأة المسلمة. 
لم تفاجئني الصورة، لأنني ابن محافظة إدلب، 

مواكب لتصرفات "الهيئة" المتعلقة بفرض 
الحجاب على المرأة، منذ سنة 2015، ولعلمك، 

اللوحة التي علقت في حمص، أصبحت من 
منسياتنا، فقد انتشرت على جدراننا منذ زمن 

طويل.. ولكنها بسيطة إذا ما قورنت بلوحة 
أخرى، كُتبت عليها العبارة التالية: اعلمي، يا أختي 

المسلمة، أن لك إخوة مجاهدين، استشهدوا في 
سبيل حجابك! 

أنت، عزيزي القارئ، تعرف، أو تعتقد، أن الثورة 
السورية قامت من أجل الحرية، والكرامة، 

والخلاص من الاستبداد الأسدي، ولكن، عندما 
تتأمل بهذه العبارة، سوف تأخذك الظنون إلى 
تفسير غريب، وعجيب، لأسباب ثورة 2011، 

وهي: أن نساءنا كن، قبل الثورة، يطمحن إلى 
ارتداء الحجاب، ولكن النظام المجرم، المستبد، كان 
يمنعهن من ذلك، فما كان من الشبان الشجعان، 

إلا أن ضربتهم النخوة، وخرجوا من بيوتهم لا 
يلوون على شيء، وانضًموا للمجاهدين، وتسلحوا، 
، ألا وهو إتاحة  ووضعوا نصبَ أعينهم هدفيا عظيماي

الفرصة للنساء، بتحقيق أحلامهن في لبس هذا 
النوع الثقيل من الحجاب.. وكما تتوقع حضرتك، 

فإن معارك ضارية احتدمت بين الطرفين، أدت إلى 
"استشهاد" عدد كبير من هؤلاء الإخوة، في سبيل 

الحجاب! 
يمكن أن يتبادر إلى ذهن أحد قراء "زاوية تعا 

تفرج"، أنني أحاول، الآن، مصادرة حرية المرأة التي 
تريد أن ترتدي الحجاب، وهذا، إن حصل، ينطوي 
على ظلم كبير لي، فأنا لست من أنصار السفور، 

ولا من أنصار الحجاب، بل أدعو، بكل وضوح، 
إلى تجنب التعدي على الحرية الشخصية للمرأة، 

وأرفض أي نوع من الوصاية عليها.
هذا الكلام، مع الأسف الشديد، نظري، لأن دعاة 
التدخل في شؤون المرأة السورية، أصبحوا اليوم 

تياريا جارفيا، يتسلحون بمجموعة من الردود 
الجاهزة، فيسألك أحدهم: هل ترضاها لبنتك، 

لأختك، لزوجتك؟ وأنا لم أفهم، حتى الآن، ما علاقة 
زوجتي وبنتي وأختي بالموضوع، وأقول لك: نعم، 

أرضى، بل أريد أن ترفعوا أيديكم عن حريتهن. 
ويعتقد ثانٍ أنه أمسك الذئب من ذيله، فيقول 

إن قرار "الهيئة"، بعزل الرجال عن النساء في 
وسائل النقل، يحميهن من التحرش، وهذا يعني، 

حرفييا، أن الرجال يرتكبون الفعل السخيف التافه، 
التحرش، والعقوبة تقع على النساء.    

نشرت صورة الإعلان، التي أرسلها إلي الصديق 
الحمصي، على منصة، وكل شيء توقعته، إلا أن 

ترد علّيّ سيدة طرطوسية، بكلام غريب، ملخصه 
أنني أكذب، بدليل أنني أشير إلى لوحة إعلانية 

علقت في حمص، بينما عندهم، في طرطوس، لم 
يحصل هذا الشيء.

التعليق، في البداية، أضحكني، ولكن سيدة أخرى، 
حلبية، تدخلت، وراحت توبخني لتدخليّ فيما لا 

يعنيني، فهي امرأة، وراضية بما يحصل، وسرعان 
ما تلاشت ضحكتي، وحزنت، إذ أيقنت أن الحملة 
التي يقوم بها أفراد الجماعات الحاكمة، لمصادرة 
الحرية الشخصية للمرأة السورية، ليست رجالية 

بحتة، وثمة نساء سوريات مشاركات فيها، 
وبقوة. 

من أجل حجابك 
سيدتي

من الفصائلية إلى بناء جيش وطني

اجتماع قادة الفصائل العسكرية مع قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع - 24 كانون الأول 2024 )القيادة العامة(


